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  ر الجرجانيمناهج التحلیل الأسلوبيّ ونظریة النَّظم عند عبد القاه

  أمواج سعود خیشان القرشي.

، المملكة العربیة قسم البلاغة والنقد ، كلیة اللغة العربیة ، جامعة أم القرى

  السعودیة.

 amw6j@hotmail.comالبرید الإلكتروني: 

 الملخص :

اللغة، انطلاقًا مع  لقد ارتبط علم الأسلوب، أول ما ارتبط، بنظام       

الاتجاهات التي أخذت حیزًا یختلف كلٌّ منها عن الآخر في التكوین، الفلسفة، 

البناء، الجذور، التطور، والتطبیق والإجراء، فهي متباینةٌ في كلٍّ من مساراتها 

المعرفیة. وهذا یُحیل إلى أنَّ النظام الذي ارتبط به هو ارتباطٌ متعلقٌ بتحلیل 

مقام الأول، وبالقواعد التي ینبغي أن تكون متضافرة لدى عقل الخطاب في ال

المحلّل النَّاظر في تكوین الخطاب، وإن كان البحث الأسلوبي في أساسه لا 

أمرٌ مرتبطٌ بالعناصر الثلاثة التي یتشكّل یتعلَّق بمسائل تحلیل الخطاب؛ لأنّه 

  قاته ومكوناته. بنظامه وتكوینه وعلا منها: المخاطِب، والمخَاطَب، والخطاب

إلى مراجعة المناهج الحدیثة وربطها بالتصور المعرفي؛ لأن  ویهدف البحث

الغفلة عن التراث، أو الانغلاق علیه دون مكاشفةٍ للقضایا المعرفیة هو إما 

ضعف أو جبنٌ یورث غبنًا، إذ الأوْلى النّظر بوعيٍّ متكامل للنظریات، وملاحقة 

إلى شمولیة النَّظم ولا یعتمد بمكوناته الأسلوبیة؛ ثم المستجدات، فأيّ عاقلٍ ینظر 

یرفض الحكم بمقتضیاته التي وضّحها عبد القاهر، وطُبّقت على النصوص، ثم 

بعد ذلك یعزف قائًلا: بأنّ الدراسات الأسلوبیة المعاصرة جاءت بدیلاً في كلِّ 

  أنظمتها عن البلاغة العربیة التي كانت معیاریة قاصرة؟!

نظریة النَّظم، المخاطِب، المتكلم، السامع، مفهوم الأسلوب لمفتاحیة: الكلمات ا

  والأسلوبیة.
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Approaches to Stylistic Analysis and Systemic Theory 

at Abdul Qahr Al Jarjani 

Amwag Saud Khishan Al-Qurshi.Department of 

Rhetoric and Criticism, Faculty of Arabic Language, 

Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

Email: amw6j@hotmail.com 

Abstract: 

Stylistics is firstly associated with the language system, 

based on trends that have taken a different space in 

composition, philosophy, construction, roots, development, 

application and procedure, it is different in each of its 

cognitive paths. This views that the system to which 

stylistics is associated depending primarily on the analysis of 

the speech, and the rules that should be concerted in the 

mind of the analyst related to the composition of the 

speech. Although the stylistic research is essentially not 

about speech analysis issues because it's related to the 

three elements that form it: the speaker, the addressee, the 

speech including its system, its composition, its relations, 

and its components. 

The research aims to review modern curricula and link them 

to cognitive perception because overlooking heritage, or 

shutting it down without detecting cognitive issues is either 

weakness or cowardice that inherits injustice. It is a priority 

to look at an integrated theoretical consciousness, and 

pursue developments, as any sane person would look at the 

system's comprehensiveness neglecting its stylistic 
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components. He then refuses to rule according to its 

requirements as outlined by Abdul-Qaher, and applied to 

the texts, and then continues saying that contemporary 

stylistic studies have been an alternative in all their systems 

to Arabic rhetoric that was limited standard. 

Keywords: System theory, speaker, addressee, listener, 

concept of style and, stylistics. 

   



      
 

 

 

 
 

٣٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ما ا   ا وم ّا ا  

 

   .)١(عبد القاهر الجرجانيعند ظم الأسلوبي ونظریة النَّ التحلیل هج امن

  مقدمة:

وهب به حفظه ورعایته، وصلى االله الحمد الله حمدًا أستمد به هدایته، وأست

                                   على نبینا المبلِّغ الرسالة، والمخلِّص من الضلالة وعلى آله وسلم تسلیمًا

  وبعد...

رتهنة ت المعرفة البشریة في سیرورتها التاریخیة ومساقاتها العلمیة مظلَّ       

 منهجيّ  بحثٍ  وأساس أيّ  تفكیر علميّ  بالسؤال ومقترنة به، فكان منطلق كلّ 

ولم یكن  ،من الإشكالات إشكالٍ  یروم مقاربة موضوع من الموضوعات أو حلّ 

 عن نزوع إنسانيّ  للسؤال أن یُنزَّل منزلة رفیعة في تاریخ الفكر لمجرد كونه ینمّ 

فعًا للحجب التي تحول دون إدراك مسكون بمداومة الحفر بحثاً عن الخفي ور 

لّي مقدمات العلوم ویفتح بصائر جبعض حقائق الوجود وأسراره الدفینة؛ فی

ظر فیها وتجلیة أسرارها، ولكنه الفكر على النَّ  خواتمها أمام آفاق رحبة تستحثّ 

عقیدة الممارسة العلمیة الدقیقة للكونه صار أساسًا  - كذلك- حظي بما حظي به

ویم، إذ دون سؤال ودون تجدید له وإعادة صیاغة لبنیته ومرامیه ومحرابها الق

وبقدر ما كان السؤال . جدید جديٍّ  وبعیدًا عن كلّ هدفٍ  ىالبحث بلا معن یظلّ 

ا رً أساسًا من الأسس القویمة للممارسة العلمیة، كان المنهج كذلك أداة ومسا

سؤال دون منهج، إذ بقدر ما یستحیل وجود  ؛راسخین في صیغه وطرائق مقاربته

یتعذر التفكیر في منهج خارج السؤال، ولذلك كان المنهج صیغة من صیغ 

الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمقاربة قضیة من القضایا، واعتبر في هذا الإطار 

                                                           

) أول ما یطالعنا في العنوان الموضوع الجمع مقابل الواحد؛ فمناهج التحلیل الأسلوبيّ كثیرة ١(

ظم الإطار الواحد ر بعض، مقابل النَّ تتباین وتفترق ویمحو بعضها أثَ تختلف فقد تتفق و 

 منهجًا العربيّ  ظم البلاغيّ مّ أطرافًا عدّة یؤلّف بینها ویوفّق ما یعني أنّ النَّ الكلّي الذي یض

اتفاقٍ في بشمولیًا لابدّ من الالتفات حول إمكانیة عدّه ملاذًا وحیدًا لتحلیل خطاباتنا، 

  الرؤیة، وثقةٍ بالمحصّلة النتیجة.



      
 

 

 

 
 

٣٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ما ا   ا وم ّا ا  

 

 ،)١( في إنتاج المعرفة وتطویرها وتجدیدهاا فاعلاً ا وضروریً ا جوهریً ا له مكونً وتبعً 

 هو الإطار العامّ  ؟یكون؟ وأین مرجع المزیّة وبِمَ  وكان سؤال الإعجاز كیف؟

للنّظر في النّظم منهجًا للتحلیل؛ فكلما كان العقل فاضلاً على مقدار العلم كانت 

كلّ قراءةٍ حیّةٍ هي إحیاء، وكلّ قراءة جدیدة هي تجدید، ولا یكون الجمود إلا 

م في حوار مستمر ظر في طرائق الكلابغیاب العقول الیقظة التي دأبت على النَّ 

لا التي ، و الخطاباتجملة یجعل البلاغة علمًا كلّیًا ونظریة لتحلیل ، )٢(مستنیر

؛ )٣(یتأتَّى تحصیلها في الزمن القریب، بل هي بحرٌ لم یصل أحدٌ إلى نهایته

فالبلاغة خطابٌ احتماليٌّ مؤثِّرٌ، له نصوصٌ وخصوص، فهي لم تعد معیارًا 

لیل والاستنباط والقراءة، وقد ارتبطت برهانات ثلاثة: وقاعدة، بل منهجًا في التح

مقام الأحوال، مقام الأقوال، ومقام الأفعال؛ إذ تعمل على الخطاب الذي مرجعه 

التأثیر، ویمثِّل قیمًا للتواصل، یحتلّ فیها المتلقي المقام الأول، ولو انطلقنا من 

وأصولها خطابٌ تداوليٌّ تمثِّل تعریفها ومقولاتها لتبیّن أنَّها في منطلقاتها وأسسها 

منهجًا في الفهم النَّصي، مرجعه التأثیر والتوجیه والإقناع، فضلاً عن الإمتاع 

  والاختیار والجمال. 

لقد قدّمت الأسلوبیة المعاصرة جملةً من الصیغ المتباینة، والتي نشأت في و      

؛ ویظهر وإجراءً تنظیراً عربیة حضن اللسانیات، مع حضور جذوره في البلاغة ال

ذلك جلی�ا في نظریة النظم التي أرست أسسها على مفاهیم متكاملة بالاعتماد 

على العلاقات اللغویة التي یأتي بها التعبیر في مقامٍ یقتضیه الكلام، علمًا بأنَّ 

ظم في إطار الأسلوب وحده أو جعله مقابلاً له؛ ففكرة الصیاغة من الخطأ حدّ النَّ 

ل فكرة الأسلوب، والمكون المركزي في أصل الكلام هو التلاحم في النَّظم تقاب

                                                           

مختبر تحلیل الخطاب یم: المؤتمر الدولي تنظأسئلة المنهج في قراءة التراث، ) یُنظر: ١(

وأنساق المعارف، مختبر البیان والقیم ومناهج التأویل، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 

 م. ٢٠١٩مراكش، 

) یُنظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ٢(

 ٦٥م، ص: ٢٠٠٥القاهرة، 

أبو الحسن حازم القرطاجني، تقدیم وتحقیق: محمد  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،) یُنظر: ٣(

 .٢٧م، ص: ١٩٨١، ٢الحبیب ابن خوجة، ط: 
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القوي بین المنطلق اللغوي والمنطلق الفكري والمنطلق النفسي؛ لأنّ بناء التراكیب 

اللغویة ونظم الكلام وتألیفه یحتاج إلى دقةٍ في الفهم، وبُعدٍ في الرویة، وبحثِ 

القائمة كلّها على قواعد  عن الدلالات المختلفة، وما یستتبعها من المعاني

وأهم ما یجب الالتفات إلیه أننا قد نجد لفتةً زكیةً في كلام واحدٍ من  .)١(النحو

العلماء أهملها مَن جاؤوا بعده؛ لأنهم كانوا متجهین إلى غایةٍ في بحثهم لا تدخل 

كون فیها هذه اللفتة، فتظل أمرًا نفیسًا منسیًا، یمكن أن یفتح آفاقًا جدیدة رحبة، وی

وهذا تنویهٌ ، )٢(رافدًا أصیلاً، مما یسوّغ للقول بشمولیة النظم منهجًا عربیًا للتحلیل

   بمسألة الاستدعاء. فلمعار بعض انظیر لبارتباط التَّ 

ظم والأسلوب هو اتّصاف منهج عبد إنَّ المسوّغ الرئیس لمداخلة بحث النَّ      

حداثیة؛ فهو یطاوع النَّظر القاهر الجرجاني بكثیر من المواصفات المنهجیة ال

والتَّفتیش في كلّ القضایا المتعلّقة بالنحو والبلاغة واللسانیات والصوتیات 

والأسالیب، ودلیل حداثته المطلقة اعتماده مفاهیم نقدیة حیویة من مثل: القارئ، 

  السامع، التّلقي، التواصل، الإیقاع، التركیب، الاختیار، والسّیاق. 

الوعي العربيّ قدیمًا بالمنهج الأسلوبي،  تجلَّىیكیف بحثیة: إشكالیة الورقة ال

المعرفة العمیقة بالشعر وطرائق الأسالیب، ودقائق الألفاظ، خاصةً مع 

وخصائص التراكیب؟ ثم بحث نظم القرآن المعجز بِم یكون الإعجاز؟ وكیف تقع 

 ر الجرجانيبالنَّظر في أراء عبد القاهالمزیَّة فیتباین فضل كلامٍ على كلام؟ و

تطرح الورقة موضوع مناهج التحلیل الأسلوبي ونظریة النظم عند عبد القاهر، 

، عدَّةٍ  أسئلةٍ  العامّة من تفرّع من هذه الإشكالیةما لةً تسلیط الضوء على محاوِ 

ما هي الأصول التي أین تكمن معرفة العرب قدیمًا بالأسلوب ودرسه؟ و  منها:

 وما أبرز الاتجاهات الأسلوبیة المتعددة؟الحدیثة؟  انطلقت منها الدراسة الأسلوبیة

مع تراث  ة المنهج الحدیثما هي إمكانیة موازنكیف فهم العرب الأسلوب؟ و 

القدماء القویم متمثلاً في الآراء الشمولیة التي طرحها عبد القاهر الجرجاني من 

                                                           

) یُنظر: الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر، محمد عباس، دار الفكر المعاصر، ١(

 .٤٢م، ص: ١٩٩٩دمشق، 

 ٨) یُنظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، محمد محمد أبو موسى، ص: ٢(
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ر النَّظم اعتبابهل یمكن الاعتداد بنظریة أسلوبیةٍ عربیة و خلال نظریة النظم؟ 

لمِ عبد القاهر الجرجاني؟ وما الذي حقَّ له أن یكون  منهجًا شمولی�ا للتحلیل؟

وما هي المنطلقات الكلامیة لنظریة  نموذجًا مقابِلاً لمناهج الأسلوب الحدیثة؟

في نظریة النظم عند عبد  ما هي الآلیات الإجرائیة للتحلیل الأسلوبي النَّظم؟

یغدو فیها الأول  ظم والأسلوب ویتكاملان لدرجةٍ النَّ  أیتداخل القاهر الجرجاني؟

ما  ؟أم یفوق أحدهما الآخر باعتباره نظامًا كلّیًا مائزًا قائمًا على استیعاب الآخر

إمكانیة تطبیق النَّظم منهجًا للتحلیل؟ وما هي إشكالیة تطبیق منهج التحلیل 

  الأسلوبي؟ 

الأسلوبي ونظریة النَّظم عند عبد  مناهج التحلیلتعالج الورقة البحثیة  المنهج:

القائم على معرفة الجزیئات المنهج الاستقرائي في حدود  القاهر الجرجاني

البلاغي للظواهر طرائق التحلیل المتعلقة بقضایا البحث مرورًا بالكلیات، وفق 

  التركیبیة والتصویریة والدلالیة.

  خطة البحث:

  النَّظم عند عبد القاهر الجرجاني.الأسلوبي ونظریة التحلیل هج امن العنوان:

  تتناول: أهمیة الموضوع وأهدافه ومشكلته ومنهجه والخطة. المقدمة:

  الأسلوب.حداثة البلاغة بین شرف النَّظم و  التمهید:

  في مفهوم الأسلوب والأسلوبیة.المطلب الأول: 

  .ظم منهجًا للتحلیلالنَّ المطلب الثاني: 

  ج النَّظم وإشكالیة منهج الأسلوب.بین إمكانیة منهالمطلب الثالث: 

  نتائج البحث.                          ن أهمّ وتتضمَّ  الخاتمة:

   
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  الأسلوب.حداثة : البلاغة بین شرف النَّظم و تمهید

قدَّم عبد القاهر الجرجاني جملةً منَ القول في النَّظم وتفسیرهِ والمراد منه،      

صولُ الفضیلةِ فیه، وبیَّن المزیَّة التي تُدَّعى له وأيّ شيءٍ هو، وما محصوله ومح

مِن أین تأتیه؟ وكیف تَعرِضُ فیه؟ وما أَسبابُ ذلك وعِلَلُه؟ وما الموجِبُ له؟ 

مُصدِّرًا قوله بِعلمه "إطباق العلماءِ على تعظیمِ شأنِ النظم، وتخیم قَدره، والتنویهِ 

دْر لكلامٍ إِذا هو لم یَستقمْ له، ولو بذكرهِ، وإجماعَهم أنْ لا فضلَ معَ عدمه، ولا قَ 

بلغَ في غرابةِ معناهُ ما بلغ، وبَتَّهُمُ الحكم بأنَّه الذي لا تمام دونَه، ولا قِوام إلاَّ بهِ، 

وأنَّه القطبُ الذي علیه المدارُ، والعمود الذي به الاستقلال. وما كان بهذا المحلَّ 

وموضوعًا هذا الموضعَ من المزیة،  من الشَرَفِ، وفي هذِه المنزلةِ من الفضلِ،

وبالغًا هذا المبلغَ من الفضیلةِ كان حَريّ بأنْ تُوقَظَ له الهممُ، وتُوكَلَ به النفوس، 

وتُحرَّكَ له الأفكار، وتُستخدمَ فیه الخواطرُ، وكان العاقلُ جدیرًا أنْ لا یَرضى من 

ةٍ، وتحریر نفسه بأن یجد فیه سبیلاً إِلى مزیَّة عِلم، وفَضلِ استبان ةٍ، وتلخیصٍ حُجَّ

دلیل، ثم یعرض عن ذلك صفحًا، ویَطوي دونه كشحًا، وأن یَرْبأ بنفسِه، وتدخلَ 

علیه الأنفَةُ من أن یكونَ في سبیلِ المقلِّدِ الذي لا یَبُتُّ حكمًا، ولا یقتُل الشيءَ 

، وهو یَستطی عُ أن یرتفعَ علمًا، ولا یجد ما یُبرئُ من الشُّبهة، ویَشفي غلیلَ الشاكِّ

فة، فإنَّ ذلك دلیلُ ضعفِ الرأي وقصرِ  عن هذه المنزلةِ، ویُباینَ مَن هو بهذه الصَّ

لشأنه یدعوان إلى الالتفاف علیه وطلبه  الوصف للنَّظم والتَّفخیم". وهذا )١(الهمّةِ 

ومكاشفة المزیَّة التي تُدّعى من أجله، وقد نحا عبد القاهر نحو ذلك؛ فـ"لیسَ 

لا أن تضعَ كلامكَ الوضعَ الذي یَقتضیهِ علمُ النحو، وتعملَ على قوانینهِ النَّظم إِ 

وأُصولِه، وتعرفَ مناهجَه التي نُهِجتْ فلا تزیغَ عنها، وتحفَظُ الرُّسومَ التي رُسمتْ 

". ثم ساق فیه حدیثاً مُبیِّنًا ما یقصده ناظم الكلام )٢(لك، فلا تُخِلَّ بشيءٍ منها

وجوه كلّ بابٍ من أبواب النحو وفروقه، فیعرف لكلٍّ من  بنظمه من النَّظر في

ذلك موضعه، ویجيء به حیث ینبغي له، وقد سرد من تلك الفروق والوجوه في 

بعض أبواب النحو، ثم أجمل بقوله: "ویتصرَّف في التّعریفِ والتَّنكیرِ، والتقّدیمِ 
                                                           

ئل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلّق علیه: محمد شاكر، ) دلا١(

 .٨٠م، ص: ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٣مطبعة المدني، جدة، ط: 

 .٨١) المصدر السابق: ص: ٢(
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لإظهار، فیصیب والتأخیر في الكلام كلِّه، وفي الحذف والتكرار، والإضمار وا

حة وعلى ما ینبغي له وانتهى إلى  ،")١(بكلٍّ من ذلك مكانَه، ویستعملَه على الصِّ

أنَّ "هذا هو السَّبیل، فلستَ بواجدٍ شیئًا یَرجِعُ صوابهُ إِنْ كان صوابًا، وخَطؤهُ إِن 

كان خطأ، إِلى النَّظْم، ویدخلُ تحت هذا الاسم، إلا وهو معنى من معاني النحوِ 

صیب به موضِعُه، ووُضِعَ في حقِّه أو عُوملَ بخلاف هذه المعاملة، فأُزیل قد أُ 

عن موضعه، واستُعمِل في غیر ما ینبغي له، فلا ترى كلامًا قد وُصف بصحّةِ 

ةِ  نظمٍ أو فسادِه، أو وُصف بمزیةٍ وفضلٍ فیه، إلاَّ وأنت تجد مرجع تلك الصحَّ

عاني النَّحو وأحكامه، ووجدته یدخل وذلك الفساد وتلك المزیة وذلك الفضل إِلى م

". وقد استدلّ عبد القاهر على )٢(في أصلٍ من أصولهِ، ویتَّصلُ ببابٍ من أبوابه

م كونه مدار الفصاحة، ومحلّ الإعجاز، وعنه تصدر البلاغة،  معنى النَّظم المفخَّ

، )٣(إلابأدلةٍ منطقیة تقطع بأنَّ هذا المعنى هو توخِّي معاني النحو بین الكلم لیس 

ا، إِلا حینما قال: "هذه جملةٌ لا تزدادُ فیها نظرً  النَّظر بالإحالة على أولاً  وكانت

ةً، وازددتَ بها ثقةً ازددتُ لها تصوُّرً  باعتراف ثانیًا: "، و)٤(ا، وازدادتْ عندك صحَّ

كُه لأنْ یقول في كلّ مَن تكلّم بأمر النَّظم  وذلك حینما قال: "ولیس من أحدٍ تُحرِّ

ا، إِلا وجدتَهُ قد اعترف لك بها أو ببعضها، ووافقَ فیها درى ذلك النظم شیئً أمر 

ردّوا عیبها إلى بما بیَّنه العلماء حین ذكروا أبیاتاً معیبة، و وثالثاً:"، )٥(أو لم یدرَ 

  ؛ إذ "لیس من أحدٍ یُخالِفُ في نحو قولِ الفرزدق:فساد النَّظم فیها

  أبو أمه حيٌّ أبوه یقاربه  اوما مثله في الناسِ إِلا مُملَّكً 

ونظائر ذلك ممَّا وَصفوه بفساد النظم، وعابوه من جهةِ سوءِ التألیف، أَنَّ الفسادَ 

واب،  والخللَ كانا من أن تعاطى الشعر ما تَعاطاهُ من هذا الشأنِ على غیرِ الصَّ

                                                           

 .٨٢) المصدر السابق: ص: ١(

 .٨٣، ٨٢) المصدر السابق: ص: ٢(

لجرجاني ومباحثها، ضیاء الدین ) یُنظر: عروض نظریة النظم عند الإمام عبد القاهر ا٣(

 . ٥٩م، ص: ٢٠١٥الحسیني، أروقة للدراسات والنشر، عمّان، 

 .٨٣) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٤(

 .٨٣) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٥(
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وصنَعَ في تقدیم أو تأخیرٍ، أو حذف وإضمار، أو غیر ذلك مما لیس له أن 

  ".)١(عَه، وما لا یَسوغُ ولا یصحُّ على أُصولِ هذا العلمیَصْن

أمرٌ لا  ةمحاولة إقامة تصوّرٍ للعلاقة بین البلاغة العربیة والأسلوبیإنَّ      

یُسلِم نفسه في یسرٍ؛ ذلك أنَّ البلاغة علمٌ ذو أرومةٍ عریقةٍ في العربیة، كانت 

لثقافة العربیة، وقد ظلتِ البلاغة نشأته تلبیةً لحاجةٍ مُلحّةٍ، وتوجّهٍ أصیلٍ في ا

وفیّةً لهذا المطلب الدیني الذي انتدبت لتحقیقه، وصار معیارها الضابط 

لتوجهاتها، الحاكم على اختیاراتها فیما تأخذ وتدع، حتى مع فتح باب الإفادة من 

فلا تزال باتجاهاتها وتصوراتها وخلفیاتها وثیقة  ةالعلوم الأخرى. أمّا الأسلوبی

ة باللسانیات الغربیة الوافدة، وما زال المقتنعون بجدواها یبحثون لها عن الصّل

دورٍ مُقحم تقوم به في إعادة صیاغة النظریة العربیة! فالصعوبة في هذا المرام 

. )٢(المنیع تكمن في صیاغةٍ بین علمٍ رسا ورسخ، وآخر لا یزال یتلمّس طریقًا له

إعطاء النصوص وجهتها الحقیقة؛ عن  هذا المنهج الأسلوبي الحدیث قاصرٌ و 

حة، وفرضیة أساسها النَّ  ص وحده متجرّدًا لأنَّه ینطلق من أمرٍ تعوزه الدِّقة والصِّ

عمّا یحیط بمنشئه من ظروف تسهم في خلق أسلوبه من جهة، وطبیعة المتلقي 

العملیة الإبداعیة تنبني على ثلاثة من جهة ثانیة. ویتجلَّى هذا القصور في كون 

المخاطِب، والمخاطَب، والخطاب، ویُفترض أنَّ هناك صلة  :رئیسة هي محاور

وثیقة بین هذه الأطراف الثلاثة؛ فالنصوص إنَّما تستمد قیمتها من طریقة 

صیاغتها، وائتلاف مكوناتها، وظرفها، وانفعالات كُتَّابها، وما یجیش في 

هر حیاتهم، صدورهم من عواطف، وما یؤثِّر من اختلاف زمانهم ومكانهم ومظا

فیشحذ رهافة مكوناتهم التعبیریة لیفید من خصائصها الإیحائیة فتؤدِّي أقصى 

الطاقات، لأنَّ الجمال في الأسلوب مصدره السّمو في التعبیر، وهو صفةٌ نفسیة 

فمسألة الإحساس لصیقةٌ بالنَّفس الإنسانیة، ولا  تصدر عن خیال الأدیب وذوقه،

ن أحاسیسه في التعبیر عن مكنونات نفسه، بما ر میستطیع أي إنسان أن یتحرَّ 

                                                           

 .٨٤، ٨٣) المصدر السابق: ص: ١(

ة آفاق جدیدة، سعد عبد العزیز مصلوح، ) یُنظر: في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانی٢(

 .٢٢م، ص: ٢٠٠٣مجلس النشر العلمي، الكویت، 
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. وإذا كان من أهم السّمات الممیّزة )١(ینعكس ذلك كلّه على نتاجه الإبداعي

للدراسة الأسلوبیة أنَّها تبدأ من العمل الأدبي نفسه، ومن الكلمات والطریقة التي 

تتعرّض  فمعنى ذلك أنْ لیس من شأنها أن ،)٢(ترتبط في القطعة الكتابیة الخاصة

إلى رسالة الأدب أو مذاهبه، كما لیس من شأنها التَّمییز بین مذاهب الأدب 

المختلفة كتلك التي ترى في الأدب تمثیلاً لتجربة وقیمة، أو تلك التي ترى فیه 

نقدًا للحیاة، أو تلك التي ترى فیه وسیلة للتعبیر عن ذات الإنسان أو تعكس 

تجاهات نقدیة أخرى اقییمه، فذلك مجاله شخصیته، كما ولا تتدخل في الأدب بت

، ومن هنا یتَّضح قصور المنهج الأسلوبي، وضیق )٣(تتعلَّق بالذوق الشخصي

نظرته في التَّعامل مع النصوص الإبداعیة وهذا ما یناقض قولهم بأنَّ الأسلوبیة 

تمثِّل منهجًا علمیًا في طرق الأسلوب الأدبي، ونظرةً شمولیةً تقتضي مقاییس 

، ومما یزید من قصوره جعل )٤(دة یدرك من خلالها قوام الإبداع الأدبيمحدّ 

النَّص ساحة تنطلق منها الدراسة الأدبیة، وعدِّه فریدًا لا یمكن القیاس علیه، 

وبالتالي القضاء على روح النقد؛ فذلك یسبب غیاب الأصول التي یتَّخذها النّقاد 

د الأدیب فیه. وهذه ة النص وتفرّ أساسًا في تحلیلاتهم الأدبیة؛ لاستكشاف قیم

تقتضي وجود دراسات تحلّل النصوص تحلیلاً  التبعیة المطلقة بدون وعيٍّ ونظرٍ 

أسلوبیًا مستمَدةً مصطلحاتها وطریقتها مما كتبه الغربیون فتكون الإساءة إلى 

النص واضحة، وتسهم في فقدان قیمته ومقاصده وجماله التركیبي، وتجعله أسیرًا 

فالحاجة قسریة، ومصطلحات مبهمة، ومعادلات لا یحتملها النص؛ لفرضیات 

تأخذ موقعها ، ملحّة إلى منهجیة تتلاءم والطروحات الفكریة العربیة الأصیلة

المتمیِّز، وریادتها الخلاّقة، ومقاصدها القیمیة، وتبحث عن أسس الجمال 
                                                           

) یُنظر: نظریة في الأسلوب والأسلوبیة، محاولة في التنظیر لمنهج أسلوبي عربي، محمد ١(

  وما بعدها. ١٦١، ص: ٢حسین المهداوي، أهل البیت، ع: 

: منذر عیاشي، مركز الإخاء القومي، ) یُنظر: الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة٢(

  .٤٩بیروت، د. ت، ص: 

) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ٣(

 .٢٨٩، ٢٨٨م، ص: ١٩٨٤

) یُنظر: الأسلوبیة والأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب، عبد السلام المسدّي، الدار ٤(

 .١١٠، ١٠٩م، ص: ١٩٧٧كتاب، لیبیا، العربیة لل
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أصولها الأصیلة،  الإبداعيّ وسرِّه بمصطلحات وفهمٍ، وتعرِّف بمكنوناتها، وتعلِّم

وتُعید فتكون عندئذ التحلیلات الأدبیة تحلیلات تتناسب والذوق الأدبي العربي، 

ولعل المنهج نصابه فتقطع دابر الخصام المفتعل بین التراث والحداثة، ى لإالحقّ 

الذي طرحه عبد القاهر الجرجاني منذ القِدم هو خیر مَن یمثل المنهج العربي 

  .)١(سها الأصیلسلوبیة، بل ومؤسّ للأ اكثیرون رائدً القویم، حتى عدّه ال

  

  

                                                           

) یُنظر: نظریة في الأسلوب والأسلوبیة، محاولة في التنظیر لمنهج أسلوبي عربي، محمد ١(

 .١٥٤حسین المهداوي، ص: 



      
 

 

 

 
 

٣٤٣
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  .في مفهوم الأسلوب والأسلوبیة :الأول المطلب

  الأسلوب عند القدماء: أولاً:

إنَّ مفهوم كلمة (أسلوب) قدیم قدم استعماله، ولعل أقدم إشارة ما نقله      

مثلما ورد  ،)١(خصائص الأسلوب نالجاحظ في البیان والتبیین من كلام الهنود ع

في كلام (أرسطو)؛ حیث أراد به طریقة التعبیر، فقال: "حقا لو إننا نستطیع أن 

نستجیب إلى الصواب، ونرعى الأمانة من حیث هي لما كانت لنا حاجة إلى 

الأسلوب ومقتضیاته، ولكن علینا أن لا نعتمد في الدفاع عن رأینا على شيء 

ا ممن یصغون إلى براهیننا یتأثرون سوى البرهنة على الحقیقة، ولكن كثیرً 

بمشاعرهم أكثر مما یتأثرون بعقولهم، فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر 

أمَّا مفهوم الكلمة في الموروث العربي، فقد وردت  ".)٢(من حاجتهم إلى الحجّة

"یُقال للسطر لفظة (أسلوب) في كلام العرب منذ القدم، فجاء في لسان العرب: 

ل: أسلوب، وكلّ طریق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب: الطریق، والوجه، من النخی

"، وتناول الزمخشري مادة (سلب) في قوله: "سلكت أسلوب فلان: )٣(والمذهب

طریقته وكلامه على أسالیب حسنة، ومن المجاز: سلبه فؤاده وعقله واستلبه... 

أسلوب إذا لم یلتفت وشجرة سلیب: أُخذ ورقها وثمرها... ویقال للمتكبر: أنفه في 

تبیّن أمرین، أن ن"، وبالنَّظر إلى التّحدید اللغوي للكلمة یمكن )٤(یمنة ولا یسرة

البعد المادي حین ارتبطت بالطریق الممتد، وبالنواحي الشكلیة كعدم  :الأول

البُعد الفني الذي تمثَّل في ربطها بأسالیب القول  الثاني:الالتفات یمنة ویسرة، 

                                                           

) یُنظر: البیان والتبیین، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، دار ١(

 .٩٢، ص: ١هـ، ج: ١٤٢٣ومكتبة الهلال، بیروت، 

) نظریة في الأسلوب والأسلوبیة، محاولة في التنظیر لمنهج أسلوبي عربي، محمد حسین ٢(

. نقلاً عن: النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، بیروت، ١٤٨المهداوي، ص: 

 م.١٩٧٢

) لسان العرب، أبو الفضل محمد مكرم علي جمال الدین ابن منظور، دار صادر، بیروت، ٣(

 (س ل ب) هـ.١٤١٤، ٣ط: 

) أساس البلاغة، أبو القاسم جار االله الزمخشري، تحقیق: محمد باسل السود، دار الكتب ٤(

  .٤٦٨، ص: ١م، ج: ١٩٩٨العلمیة، بیروت، 



      
 

 

 

 
 

٣٤٤
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د أنّ هذه المعاني قد اتَّسعت عند البلاغیین والنّقاد العرب الذین ربطوا وأفانینه، بی

معناها بعدَّة مسارات وإن لم تبعد في معناها الاصطلاحي عن المفهوم اللغوي، 

ووجدت مجالاً خصبًا في الدراسات خاصةً مباحث الإعجاز القرآني، التي 

ا متّخذین ذلك وسیلتهم أن یفهموا مدلوله - ممن تعرّضوا له- استدعت بالضرورة 

؛ فالأسلوب عند )١( لإثبات الإعجاز، متفاوتین ضیقًا واتّساعًا في إدراك ذلك

بعضهم یدّل على طریقة العرب في أداء المعنى، مثلما نجد ذلك عند ابن قتیبة 

هـ) إذ قال: "الشاعر المجید من سلك هذه الأسالیب، وعدل ٢٧٦ت الدینوري (

ا منها أغلب على الشعر، ولم یطل فیملّ عل واحدً بین هذه الأقسام، فلم یج

"، ویبدو من هذا النص إیمان )٢(السامعین، ولم یقطعْ وبالنفوس ظمأ إلى المزید

ابن قتیبة بضرورة مناسبة الشاعر بین القول ومقامه، فیطیل ویوجز بحسب 

اقتضاء الصیاغة منه ذلك، مع مراعاة حال السامع وقت إنشاده قصیدته، وتابعه 

هـ) الذي رأى بأنَّ اختلاف ٣٩٢ت ي هذا المعنى القاضي علي الجرجاني (ف

، )٣(القوم في نظم أشعارهم إنما هو نابعٌ من اختلاف طبائعهم، وتركیب خلقهم

ونادى بضرورة مناسبة المقال للمقام فلا یكون الغزل كالافتخار، ولا المدیح 

الجد، فـ"إنَّ المدح بالشجاعة كالوعید، ولا الهجاء كالاستبطاء، ولا الهزل بمنزلة 

والبأس یتمیز عن المدح باللباقة والظرف، ووصف الحرب والسلاح لیس كوصف 

المجلس والمدام، فلكلِّ واحد من الأمرین نهج هو أملك به، وطریق لا یشاركه 

بالغرض والموضوع،  )٥(". وقد یتَّصل مفهوم (الأسلوب) عند آخرین)٤(الآخر فیه

تنظیرًا - الأسالیب دالا� على تعدّد الأغراض، وارتبط من حیث كان تعدّد 
                                                           

 .١٠) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص: ١(

ه، ١٤٢٣هرة، ) الشعر والشعراء، أبو محمد عبد االله بن قتیبة الدینوري، دار الحدیث، القا٢(

 .٧٦، ص: ١ج: 

) یُنظر: الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي علي الجرجاني، تحقیق وشرح: محمد ٣(

 .١٧أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى الحلبي وشركاه، ص: 

 .٢٤) الوساطة بین المتني وخصومه، القاضي علي الجرجاني، ص: ٤(

والباقلاني (ت  ،٦٦، ٦٥هـ) في بیان إعجاز القرآن، ص: ٣٨٨) وذلك عند: الحاتمي (ت ٥(

هـ) في العمدة في ٤٥٦وابن رشیق القیرواني (ت  ،١٧٥هـ) في إعجاز القرآن، ص: ٤٠٣

 .٢٥٧، ص: ١صناعة الشعر وآدابه ونقده، ج: 
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بمفهوم النَّظم الذي یمثِّل الخواص التعبیریة في الكلام، وذلك ماثلاً في  - وتطبیقًا

هـ)، إذ ربط بین الأسلوب والخصائص ٤٧١ت كتابات عبد القاهر الجرجاني (

عند الشعراء وأهل  التعبیریة وطاقاتها الكامنة فیها، فقال: "واعلم أنَّ الاحتذاء

العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه أن یبتدئ الشاعر في معنىً له وغرض أسلوبًا، 

، فیعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب والأسلوب الضرب من النَّظم والطریقة فیه

 على مثال قد قطعها فیجيء به في شعره فیشبه بمن یقطع من أدیمه نعلاً 

"، وقد حاول مَن جاء بعد عبد القاهر أن )١(هصاحبها؛ فیقال قد احتذى على مثال

. وقد یرقى مفهوم الأسلوب إلى النوع )٢(یوظف مفهوم الأسلوب على هذا النحو

هـ) الذي أطلق ٧٠٤ت الأدبي، وطرق صیاغته مثلما نجده عند السجلماسي (

على فنون البلاغة مصطلح (أسالیب) فسمَّى واحدًا من كتبه: (المنزع البدیع في 

أسالیب البدیع) الذي عنى من خلاله بالفنون البلاغیة التي تناولها كتابه تجنیس 

. ولقد تبلورت فكرة )٣(مثل: التشبیه، الاستعارة، الإشارة، المبالغة، والتضمین

هـ)؛ إذ اتَّجه إلى محاولة ٨٠٨ت الأسلوب عند القدامى في تعریف ابن خلدون (

سابقیه من البلاغیین والنّقاد تنظیریة مباشرة له استلهم فیها خلاصات جهود 

العرب إذ قال: "ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل الصناعة، وما یریدون بها 

في إطلاقهم فاعلم إنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ینسج فیه التراكیب، أو 

                                                           

  :) ومن أمثلة توافق الأسلوبین١(

  یا ربیعا كبارهابخیر وقد أع        أترجو ربیع أن یجيء صغارها قول الفرزدق:

  بخیر وقد أعیا كلیبا قدیمها        أترجو كلیب أن یجيء حدیثها  قول البعیث:

 .٤١١یُنظر: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص:   

، ١هـ) في الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج: ٥٣٨) أمثال جار االله الزمخشري (ت ٢(

 ،١٥٥، ٩٥في مفتاح العلوم، ص:  هـ)٦٢٦وأبي یعقوب السكاكي (ت  ،١٠ص: 

، ص: ٢، ج: ١٥٨، ص: ١هـ) في الطراز، ج: ٧٩٤ویحیى بن حمزة العلوي (ت 

٢٢٢. 

) یُنظر: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدّي، الدار العربیة للكتاب، ٣(

 .٤٧م، ص: ١٩٨١تونس، 
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"، ثم حدَّد مفهوم الأسلوب في الإبداع الأدبي بأنَّه یرجع )١(القالب الذي یفرغ فیه

صورة ذهنیة للتراكیب المنتظمة كلّیّة باعتبار انطباقها على تركیب خاص، "إلى 

رها في الخیال وتلك الصورة ینتزعها الذهن من أعیان التراكیب وأشخاصها، ویصیّ 

كالقالب أو المنوال ثم ینتقي التراكیب الصحیحة عند العرب باعتبار الإعراب 

ا كما یفعل البنّاء ف "، )٢(ي القالب، أو النسّاج في المنوالوالبیان فیرصّها فیه رص�

  مؤكِّدًا صلة الأسلوب بالسیاق اللغوي وما یرتبط به. 

فلقد استوعب المحدثون العرب المعاني التي طرقها  أمَّا الأسلوبُ عند المحدثین:

القدماء في تعریفهم الأسلوب؛ فجاءت التعریفات مقاربة لها في مضمونها العامّ، 

لكاتب أو الشاعر الخاصة في اختیار الألفاظ، وتألیف كقولهم: هو "طریقة ا

"، و"طریقة الكتابة، أو طریقة الإنشاء، أو طریقة اختیار الألفاظ وتألیفها )٣(الكلام

وعرَّفوه بأنَّه "المیزة النوعیة  "،)٤(للتعبیر بها عن المعاني قصد الإیضاح والتأثیر

وهو "الصورة  "،)٦(د صاحبه"، و"قوام الكشف لنمط التفكیر عن)٥(للأثر الأدبي

اللفظیة التي یعبّر بها عن المعنى، أو نظم الكلام وتألیفه لأداء الأفكار، وعرض 

"، وبتعدُّد التعریفات )٧(الخیال، أو هو العبارات اللفظیة المنسقة لأداء المعاني

تعدَّدت طرائق صیاغتها، لكنها تكاد تلتقي في معنى جوهري هو: طریقة اختیار 

لأدواته الكتابیة بالشكل الذي یمیّزه عن غیره، ویحكم له بالتَّفرُّد في الكاتب 

  .صیاغة أفكاره والتَّعبیر عنها

  

                                                           

م، ص: ١٩٩٣ - ه١٤١٣یة، بیروت، ) مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، دار الكتب العلم١(

٣٥٣. 

 ) الموضع نفسه.٢(

 .٦٨م، ص: ١٩٦٧، ٢) دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزیات، عالم الكتب، بیروت، ط: ٣(

) الأسلوب دراسة نقدیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، أحمد الشایب، مكتبة النهضة ٤(

 .٤٤م، ص: ١٩٦٦، ٦المصریة، القاهرة، ط: 

 .٥٤م، ص: ١٩٨٣والحداثة، عبد السلام المسدّي، دار الطلیعة للنشر، بیروت،  ) النقد٥(

 .٦٠) الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ٦(

 .٤٣) الأسلوب، أحمد الشایب، ص: ٧(



      
 

 

 

 
 

٣٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ما ا   ا وم ّا ا  

 

ولِنظام المعرفة التراكمي كان لِزامًا التنبیه على هذا البناء العربيّ والجهد      

المتواصل في مفهوم الأسلوب؛ فعبد القاهر لم یُؤلِّف إلا وأفكار السابقین 

في فكره، ملفوفة في تكوینه وذهنه، یستحضرها وقتما یشاء؛  مهضومة

  للمناقشة أو الاستئناس.

جاءت  (Style) یبدو إنَّ كلمة (أسلوب) الأسلوب في الدراسات الغربیة: ثانیًا:

وتعني قضیبًا من الحدید كان القدماء یكتبون به  ،(Stylus)من الكلمة اللاتینیة 

م اصطلاحًا: "استخدام الكاتب لأدوات تعبیریة ویعني عنده ،)١(على ألواح الشمع

من أجل غایات أدبیة، ویتمیَّز في النتیجة من القواعد التي تحدّد معنى الأشكال 

"، وهو "وجه )٣("، إنَّه "یكمن في الاختیار الواعي لأدوات التعبیر)٢(وصوابها

اتب للملفوظ ینتج عن اختیار أدوات التعبیر، وتحدده طبیعة المتكلم أو الك

"، ویقترح )٥(ویقول (فالیري): "إنَّ الأسلوب انزیاح بالنسبة للقواعد "،)٤(ومقاصده

(رولان بارت) تعریفًا من خلال إقامة تعارض بین الأسلوب والكتابة مع الأخذ 

بعین الاعتبار أنَّ الأسلوب والكتابة یتمیَّزان عن اللغة فیقول: "الأسلوب لغة 

في الأسطورة الشخصیة والخفیّة للكاتب، كما مكتفیة بذاتها، ولا تغوص إلا 

تغوص في المادة التحتیة للكلام حیث یتشكَّل أول زوج للكلمات والأشیاء، وحیث 

تستقرّ نهائیًا الموضوعات الشفویة الكبرى لوجوده... ویعتبر ظاهرة ذات نظام 

ضحى وبالتالي ی "،)٦(وراثي بكلِّ معنى الكلمة وهو بالإضافة لهذا تحویل المزاج

                                                           

) یُنظر: مبادئ علم الأسلوب العربي، شكري محمد عیاد، مطبعة انترناشیونال بریس، ١(

 .٢٢م، ص: ١٩٨٨

 .٩وب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ) الأسل٢(

 .٧) المرجع السابق: ص: ٣(

 .٨٨) المرجع السابق: ص: ٤(

 .٨٦) المرجع السابق: ص: ٥(

 ).١٢. (نقلاً عن: درجة الصفر في الكتابة لرولان بارت، ص: ٧٠) المرجع السابق: ص: ٦(
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 
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على حدِّ تعبیر (بیفون)، أو هو شبیهٌ بالسِّمة  )١(الأسلوب هو الإنسان نفسه

 على حدِّ تعبیر أفلاطون. )٢(الشخصیة

وربما خصّوه  إنَّ الأسلوب في تراث الفكر الغربي ربما جاء مرادفًا للبلاغة،    

بیر: ، وقد میَّزوا ثلاثة مستویات للتع)٣(بمعنى أضیق من ذلك هو مستوى التعبیر

، وقد جاءت هذه )٤(البسیط، المعتدل، والعالي، وهي مصورة في دولاب (فیرجیل)

المستویات مرتبطة بالمستویات الاجتماعیة من جهة، وبالفنون الأدبیة من جهة 

من جهة ثالثة. ولعل أصول هذه النظریة كلّها البدیعیة ثانیة، وبالمحسنات 

ع من الكومیدیا؛ لأنَّ الأولى نشأت مستوحاة من أرسطو في نظرته التراجیدیا أرف

في المدن على أعین التاریخ لقربها من ذوي السلطان، في حین نشأت الأخرى 

بین أهل القرى مما یسهم في إخفاء أمرها، وهو یدخل عنصر اللغة في تعریف 

قدَّمت ، ولقد )٥(التراجیدیا، ویجعل فخامة اللغة وكثرة محسناتها شرطًا أساسیًا فیها

  :)٦(هي ،ة أربعة مبادئ أساسیة للأسلوبالبلاغ

المناسبة أو الملاءمة بین الأسلوب ومقامه النصّي (الكاتب، المتلقي،  -

 .النص)

 .ملاءمة الأسلوب للاستعمال اللساني المعتمد في عصر معینو الدقة  -

 .استبعاد تعدّد المعاني النصّیةو الوضوح  -

 الخطاب الطبیعي بالصور الأسلوبیة. ةزخرف -

                                                           

 .٢٢) یُنظر: المرجع السابق: ص: ١(

 .٢٣جع السابق: ص: ) یُنظر: المر ٢(

 .٢٣) یُنظر: مبادئ علم الأسلوب العربي، شكري محمد عیاد، ص: ٣(

 .١٣) یُنظر: الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ٤(

 .٢٣) یُنظر: مبادئ علم الأسلوب العربي، شكري محمد عیاد، ص: ٥(

 .٣١ ) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص:٦(
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ه المبادئ هي نفسها التي قام علیها مفهوم الفصاحة والبلاغة في التراث ولعل هذ

، ثم بدأ مفهوم الأسلوب یتَّسع في الوقت الذي بدأت فیه الدراسة )١(الأدبي العربي

  .)٢(تأخذ شكلاً منظمًا ممّا جعل بعضهم یعطیها اسم الأسلوبیة

تلطت الأسلوبیة أول مَن استعمل هذا المصطلح (نوفالیس)، إذ اخ الأسلوبیة:

الذي یرى بأنَّ الأسلوبیة  عنده مع البلاغة، وقد تبعه في هذا المفهوم (هیلانغ)

عمل بلاغي، ثم انفصلت عنها، والتحقت بمیدان الدراسات اللسانیة التي یعدّ 

ویرتكز حقل الأسلوبیة على "ثنائیة تكاملیة هي  .)٣((دي سوسیر) رائدها الأول

نيّ وقد أحكم استغلالها علمیًا سوسیر، وتتمثَّل في من مواضعات التفكیر الألس

تفكیك مفهوم الظاهرة الألسنیة إلى ظاهرتین وجودیتین، ظاهرة اللغة، وظاهرة 

العبارة، وقد اعتمد كلُّ الألسنیین بعد سوسیر هذا الثنائي فحاولوا تركیزه في 

وبحسب هذه  ".)٤(التحلیل، وتدقیقه بمصطلحات تتلوّن بسمات اتجاهاتهم الألسنیة

 الأولى: :الفكرة فقد أفادت الأسلوبیة من علم اللغة الحدیث فكرتین مهمتین

التمییز بین اللغة والقول التي قال بها سوسیر، إذ میز بینهما تمییزًا دقیقًا، فاللغة 

عنده نظام متعارف علیه من الرموز التي یتفاهم بها الناس، أما القول فهو صورة 

الواقع في استعمال فردٍ معین في حالة معینة، وهذا الاستعمال اللغة المتحقّقة في 

یطابق النظام العام للغة في صفاته الأساسیة، ولكنه یختلف في تفصیلاته من 

فرد إلى آخر، ومن حالة إلى حالة، فلكلِّ فرد من المتكلمین طریقته الخاصة. 

ات التي تتَّخذها وهذه الفكرة قادتْ إلى نشوء علم الأسلوب؛ لأنها شخَّصت السم

 الثانیة:. )٥(اللغة في الاستعمال، وهي التي تكون ما سمّاه أهل الأدب الأسلوب

إنَّ الاختلافات اللغویة ترجع في الغالب إلى اختلاف المواقف، فاللغة بوصفها 

نظامًا اجتماعیًا تأخذ أشكالاً متعددة، وهو ما یجعل لكلّ فئة من الناس طریقتها 

                                                           

 .١٠٩) یُنظر: أدبیة النص في البلاغة العربیة، ص: ١(

 .٥) یُنظر: الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ٢(

 ) یُنظر: الموضع نفسه.٣(

 .٣٤) الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ٤(

ي، دار الكتب، جامعة ) یُنظر: في النقد الأدبي الحدیث، فائق مصطفى، عبد الرضا عل٥(

 .٤٠م، ص: ٢٠٠٠، ٢الموصل، ط: 
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 العمر، الجنس، :ل اللغة، ومن أبرز عوامل الاختلافالخاصة في استعما

المهنة، البیئة الاجتماعیة، المناسبات الاجتماعیة والمواقف؛ إذ یتطلَّب كلّ ذلك 

أداءً لغویًا مناسبًا له، وهذه الاختلافات تشترك في تكوین الموقف الذي یحاول 

وصّل ما یریده إلى القائل أن یراعیه فیما یختار من طرق التعبیر؛ لِیستطیع أن ی

هنا أخذت  .)١(الآخرین، وهو لهذا یتخیَّر طریقة التعبیر المناسبة للموقف

الأسلوبیة تتَّسع وتتحدَّد معالمها بشكل أوسع عند (شارل بالي)؛ إذ وجّه اهتمامه 

حتى  ،)٢(إلى دراسة اللغة عامةً غاضًا نظره عن كلِّ توسّع في أشكالها الأدبیة

تم بدراسة اللغة مفردات وقواعد، ولم یهتم بدراستها استعمالاً یمكن القول إنه "اه

ا، أو لم یهتم بما یستطیع الفرد أن یفعله بها في ظروف معینة، وغایات  خاص�

نوع حامل  الخطاب نوعین:"، وقد صنَّف (بالي) الواقع اللغوي فجعل )٣(محدّدة

ذلك أنَّ  ،)٤(الاتلذاته غیر مشحون، وآخر حامل للعواطف والخلجات وكلّ الانفع

المتكلم "قد یضفي على معطیات الفكر ثوبًا موضوعیًا وعقلیًا مطابقًا جهد 

 - بكثافات متنوعة- یضیف إلیها  - في أغلب الأحیان-المستطاع للواقع، ولكنه 

عناصر عاطفیة قد تكشف الأنا في صفائها الكامل، وقد تغیّرها ظروف 

. ")٥(ستحضار خیال المتكلم لهماجتماعیة مردّها حضور أشخاص آخرین، أو ا

   :نوعین من الأسلوبوعلیه فإنَّ هناك 

وهو ذو وظیفة إبلاغیة، وغایتها إثبات إرادة المتكلم  :الأسلوب التعبیري -

بالألفاظ، ومنهجه دراسة الوسائل التعبیریة في المجال اللغوي الذي تلتقي فیه 

فقال: "إنَّ اللغة  اللغة بالحیاة، وقد أشار إلى هذا النوع (شارل بالي)،

الطبیعیة كالتي نتكلمها جمیعًا لیست في خدمة التفكیر الصرف، ولا في 

خدمة الفن، ولا تأخذ في اعتبارها المنطق الأعلى، ولا المثل الأدبي الأعلى، 

إنما وظیفتها الأولیة والثابتة لیست إقامة القیاسات المنطقیة واختتام الجمل، 

                                                           

 .٤١) یُنظر: المرجع السابق: ص: ١(

 .١١٩) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص: ٢(

 .٣٧) الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ٣(

 .٣٦) یُنظر: الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ٤(

 ) الموضع نفسه.٥(
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ة. إنَّها بكلِّ بساطة في خدمة الحیاة، لا حیاة والجمل وفق التفاعیل الشعری

  .")١(الأقلیة بل حیاة الكل، وبكلِّ مظاهرها، ووظیفتها بیولوجیة واجتماعیة

وهو ذو وظیفة فنیة تجعل للعمل الأدبي خصائص  :الأسلوب الأدبي -

وممیزات تمیّزه عن غیره، ومن أبرز رواده (لیوسبتزر)، الذي وضَّحه بقوله: 

دأ في الحقیقة أيّ تحلیل للنص، وأیّة دراسة في فقه اللغة بنقد "یجب أن یب

الجمال مع اعتبارنا كمال العمل المدروس أمرًا مفروغًا منه، وبرغبةٍ كاملة 

"، فیبدو )٢(في المشاركة الوجدانیة یجب أن یكون دفاعًا وتبریرًا موجزًا

مدار  الأسلوب الأدبي أسمى من الأسلوب التعبیري، وأجلّ شأنًا، وهو

ویتعامل التحلیل الأسلوبي  .الدراسات الأسلوبیة ولبنة النصوص الإبداعیة

  :)٣(مع ثلاثة عناصر هي

 زها.و یعالج نصوصًا قامت اللغة بوضع رم العنصر اللغوي: .١

أن نُدخِل في حسابنا مقولات غیر لغویة، مثل: یؤدّي إلى  العنصر النفعي: .٢

 رسالة.المؤلف، القارئ، الموقف التاریخي، وهدف ال

یكشف عن تأثیر النص على القارئ والتفسیر  العنصر الجمالي الأدبي: .٣

  والتقییم الأدبي له.

فبالرغم من أنَّ مباحث اللغویات تُشكِّل الركیزة الأساسیة لمباحث الأسلوبیة 

لغة منصب�ا على الحدیثة لم یؤدِّ ذلك إلى تداخل الاختصاصات؛ بحیث ظلّ علم ال

لقد تعدَّدت ، و )٤(ین انصبّت الأسلوبیة على كیفیة ما یُقالدراسة ما یُقال، في ح

؛ إذ انطلق الباحثون في تعریفاتهم من وجهات نظر متعددة فقالوا: إنَّها هاتعریفات

                                                           

. وهذه مسألة عني ٣٨) الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ١(

فنٌ أصیل؛ إذ إنهم غالبًا ما عبَّروا عن جوانب  -عندهم-بتطبیقها العرب منذ القدم، وهي 

 الحیاة الیومیة بطرائق فنیة تربط الحیاة بالأدب.

  .٧٢، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ) الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو٢(

) یُنظر: علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٣(

 .١٠٠م، ص: ١٩٨٥

 .٤) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص: ٤(
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وهي "طریقةٌ  "،)١(تتمثَّل في "البحث عن الأسس الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب

"، و"نوعٌ )٢(اللسانیات)في تحلیل شكل النص مع الافادة من معطیات علم اللغة (

"، وعرَّفها )٣(من الحوار الدائم بین القارئ والكاتب من خلال نص معین

(جاكبسون) بأنَّها "بحثٌ عمّا یتمیَّز به الكلام الفني عن باقي مستویات الخطاب 

"، وقالوا: "بلاغة حدیثة ذات شكل )٤(أولاً، وعن أصناف الفنون الإنسانیة ثانیًا

عة من الطرق المتمیّزة التي لا ترى الأسلوب إلا من خلال "، ومجمو )٥(مضاعف

مظاهر خاصة، وهي دراسةٌ للعلاقات بین الشكل ومجموع الأسباب الإخباریة، 

  . )٦(ودراسةُ التعبیر اللساني، ودراسةٌ للمتغیرات اللسانیة إزاء المعیار القاعدي

حیط بالأسلوبیة عجز هذه التعریفات عن بیان معنى واضح یُذهِب ما ی ویتَّضح:

من غموض، ولعل ذلك ناتج من اختلاف المنطلقات التي حدَّدها لها أصحابها 

من جهة، واختلاف المناهج المطبقة لنمطٍ معین من الأسلوبیات من جهة ثانیة، 

إضافة إلى الأسباب الناشئة من الترجمة غیر الدقیقة، وربما كان تباین وجهات 

عاملاً مهمًا في صعوبة تحدید تلك الأسس  النظر التي انطلق منها الباحثون

هة التي یمكن الاعتماد علیها في تحدید اتجاهات الدراسة  والمسارات الموجَّ

الأسلوبیة، والنتائج المستخلصة منها، حتى حدا ببعضهم إلى اعتماد الأسلوبیة 

منهجًا یناهض المناهج القدیمة ویهدمها بوصف الأسلوبیة الوریث الشرعي 

في حین سار آخرون في خطٍّ معتدل، ورأوا فیها من مكملات الدرس للبلاغة، 

                                                           

 .٣٠) الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ١(

، ١٦النقد الأدبي، سمیر شریف، مجلة آداب المستنصریة، ج:  ) منهج التحلیل اللغوي في٢(

 .٢٣٩م، ص: ١٩٨٨

) دلیل الدراسات الأسلوبیة، جوزیف میشال شریم، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ٣(

 .٧م، ص: ١٩٩٩

 .٣٣) الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ٤(

 .٥منذر عیاشي، ص:  ) الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة:٥(

 .٩ - ٦) یُنظر: المرجع السابق: ص: ٦(
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، ولا یغیب أنَّ كلّ لاحقٍ ینقض عمل السابق ویحاول إخماد )١(البلاغي القدیم

جذوة مباحثه والقضاء علیه، كما ساهمت المدرسة الفرنسیة الأسلوبیة في محو 

ولا -وهذا یؤدّي  ما قدّمه (بالي) متعاونةً في ذلك مع أصحاب التیار الوضعي،

، )٢(إلى ردود فعلٍ مضادّة ذات تأثیر فعّال ینتج عنه ظهور تیارات أخر - شكّ 

وبالتالي فعدم وجود منهج واضح یحدّد المنطلقات الأساسیة للدراسة الأسلوبیة، 

وغیاب الأصول التي تعنى بالكشف عن قیمة النصوص قد جعل منها عرضة 

   للنقد، وموضعًا للاتهام.

دراسة الصلة  الأول: :للأسلوبیة مفهومان في مطلع القرن الماضي ظهرولقد 

الطریقة  الثاني:بین الشكل والفكرة، لاسیما في میدان الخطابة عند القدماء، 

الفردیة في الأسلوب، أو دراسة النقد الأسلوبي، وهي تتمثَّل في بحث الصلات 

، وكان هذا المفهوم أساس )٣(التي تربط بین التعبیرات الأدبیة الفردیة والوجدانیة

الخلاف بین الأسلوبیین، وتعدّد اتجاهاتهم، وكان من نتائج ذلك تعدّد الأسلوبیات 

الأسلوبیة التعبیریة (الوصفیة)، الأسلوبیة وجود اتجاهات مختلفة؛ فظهرت و 

 البنیویة (الوظیفیة)، الأسلوبیة التكوینیة (أسلوبیة الفرد)، الأسلوبیة النفسیة،

تبعًا لهذا و ، )٤(نزیاح، أسلوبیة السیاق، والأسلوبیة الإحصائیةأسلوبیة الا 

الخلاف تعدّدت المدارس المطبِّقة لهذه الأسلوبیات، فكان هناك المدرسة 

ما یعني أنَّ  ؛)٥(الفرنسیة، الألمانیة، الإیطالیة، ومدرسة الشكلانیین الروس

                                                           

م، ص: ١٩٨٩) یُنظر: النقد والأسلوبیة، عدنان بن ذریل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ١(

 .٢١٩ - ٢١٦، ص: ١٩٨٤، ٥، مجلة الفصول، مج: ١٦

نظرة وما بعدها. (الأسلوبیة  ١٦٨) یُنظر: البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، ص: ٢(

 تاریخیة) 

 .١٢٨) یُنظر: المرجع السابق: ص: ٣(

من مناهج التحلیل الأسلوبي واختلافها وتعدّدها  - في مثل هذا البحث-ولا یعني التذكیر ) ٤(

غیر ما ذكرت؛ لأنَّ إحصاء كلّ ذلك یستحیل، والاقتصار على بعضه یُغني عن ذكر 

تناقضه، واتعدّد مشاربه،  كلّه، وإنما الشأن في ذكره بالوقوف على بعضه وإظهار

 .واختلافه وخِلافه

 .٧) یُنظر: دلیل الدراسات الأسلوبیة، جوزیف میشال شریم، ص: ٥(
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لوجیات خلفیات، ووسائل، وإیدیو وفق مناهج منطلقة من تُدرس النصوص 

تعددت اتجاهات الأسلوبیة، ف ، تعمل على تنظیم نشاطات الفكر الإبداعي،فكریة

صل بالنقد المستحوذ على اهتمامات الأسلوبیة تتَّ  لأنَّ  ؛)١(هایعوتنوعت مشار 

                                                           

یعدّ (شارل بالي) أحد رواد  الأسلوبیة التعبیریة:) وهي كثیرة أبرزها أربع اتجاهات هي: ١(

مة، والفاعلیة الأسلوبیة، إذ تعني عنده البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظ

 المتبادلة بین العناصر التعبیریة التي تتلاقى؛ لتشكیل نظام الوسائل اللغویة المعبرة.

یتطلب البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة القدرة على إنشاء إشارات، ومعرفة و 

القصد من استعمالها، بحكم أن التفكیر المصاحب للغة یفقد متانته إذا كان عارٍ من 

م اللغوي، في حین تكشف الفاعلیة المتبادلة عن أسبقیة الأفكار على الوسائل النظا

اللغویة؛ لأن علاقات الشكل اللغوي ووظائف البنى المكونة له تتصل بالمعنى الموحي 

تعدّ إحدى الاتجاهات المنهجیة في تحلیل الخطاب، إذ  الأسلوبیة النفسیة:بالتركیب. 

للغوي مع مراعاتها لمكونات الحدث الأدبي، الذي هو تعنى بمضمون الرسالة، ونسیجها ا

نتیجة لإنجاز الإنسان، والكلام، والفن، كما تجاوز هذا الإنجاز البحث في أوجه التراكیب، 

ووظیفتها في نظام اللغة إلى علل الخطاب الأدبي، وهذا كله اعتقاد بذاتیة الأسلوب، 

إلى تحلیل النص بغرض الوصول إلى وفردیته. وتسعى الأسلوبیة النفسیة عند (سبیتزر) 

معرفة كاتبه، كما لا تسلك طریقة الدخول إلى حیاة المؤلف، بل طریقة تحلیل الحمولات 

ترتكز الأسلوبیة البنیویة على مبدأ المقاربة في  الأسلوبیة البنیویة:النفسیة الأكثر خفاء. 

والطرائق المنهجیة،  دراستها للنص؛ بحكم وجود ضبابیة طاغیة على المنطلقات الفكریة،

بالإضافة إلى أن إعادة تركیب وبناء السیاق لا تتمّ إلا بالكشف عن میكانیزمات النظام 

 اللغوي، ومن ثمة البحث في سرّ التفاعل الحاصل في العلاقات التواصلیة المتشابكة.

، تتَّخذ الأسلوبیة الأسلوب موضوعًا لها؛ بحكم أن القراءة الأسلوبیة تتمّ عبر مراحل

الأولى: مرحلة الوصف؛ التي یربطها (میشال ریفاتیر) باكتشاف الظواهر، وتعیینها؛ 

حیث تسمح للقارئ بمعرفة أوجه الاختلاف بین بنیة النص وبنیة الحسّ القاضي باكتشاف 

تنطلق القراءة الأسلوبیة من  المعنى، أما المرحلة الثانیة: فهي مرحلة التأویل والتفسیر.

علق بالظاهرة؛ لتعدد حقول الاستعمال التي یتوخى الناقد إعادة ترتیبها مرحلة الوصف المت

دون العبث بنسقها، فیتسنى له معرفة علائقها التبادلیة القائمة على التغییر، إذ لا یتجلى 

المعنى إلا باكتشاف مواطن الاختلاف؛ بهدف الابتعاد عن التزام الوجودیة القائمة على 

تسعى المقاربة الأسلوبیة إلى تحدید الواقع : لإحصائیةالأسلوبیة اسطحیة الوصف. 

= الإحصائي للنص؛ تمهیدًا لبلورة المعطیات الدالة على صفات الخطاب الأدبي في 
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دارسيّ اللغة، والأدب منذ بدایة القرن العشرین، وكل ذلك بفضل ما أملته 

كان لها الدور البارز في مقاربة اللسانیات من مصطلحات، وأدوات إجرائیة، 

  الأثر الإبداعي.

  

  

مرجعیات التي المقومات و اللمِ عبد القاهر الجرجاني؟ ما هي : سؤالٌ جوهر

بل لمناهج التحلیل الأسلوبیة الحدیثة،  -بحقٍّ - وأهلاً مقابلاً نموذجًا جعلت منه 

منطلقات الكلامیة ما هي الو خالص؟ أصیلٍ لامتلاك منهجٍ عربيٍّ  نتطلعهومرامًا 

   ؟)١(لنظریة النَّظم الجرجانیة

القرن الخامس الهجري محمّلاً بصراعٍ واختلافٍ دار حول قضایا  كانلقد       

صورات والأفكار، وتعدّدت فنشأت مجموعةٌ من التَّ … القرآن والإعجاز والمجاز

ظر المذاهب الكلامیة والفِرق، فهل یلیق بعصرٍ هذا حاله من الاختلاف والنَّ 

والرّد، والتأّمل، والاستنباط والتحلیل والاحتجاج، والتفكیر أن یكون متأخرًا عن 

العقل العربي في ذلك الوعيّ بالمنهج، والتنظیر له والإجراء والتطبیق ما یعني أن 

العصر عقلٌ منتجٌ یتدبّر أمر قضایاه، یستعین علیها بالصّبر والفِكر، والدرس 

                                                                                                                                           

أدواته البلاغیة والجمالیة، وبعد ذلك تتطلع المقاربة إلى إحصاء الوحدات اللغویة، =

دراسة في النقد الأدبي والوقوف على سماتها. یُنظر: الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، 

وما  ٦٢م، ص: ٢٠١٠الحدیث، نور الدین السد، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

وما بعدها.  ١٩بعدها. یُنظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ص: 

الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث =دراسة في تحلیل الخطاب، فرحان بدرس الحربي، 

وما بعدها.  ١٧م، ص: ٢٠٠٣معیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، المؤسسة الجا

م، ٢٠١٨، ٠٦، ع: ١٠حدود الأسلوبیة واتجاهاتها، الحسین سریدي، مجلة البدر، مج: 

 .٦٨٥ -٦٨٠ص: 

 من الضرورة قبل الخوض في هذا المطلب أن یبدأ بهذه الأسئلة. ) ١(
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كعقل عبد القاهر بمرجعیاته وأدواته جعلته یتصدّر  والمراجعة.. وعقلٌ حصیفٌ 

  :)١(بمرجعیات ومنطلقات وأسس جمّة، منها مشهد البلاغة

  منهج النّظر عند عبد القاهر جعله یتفردّ عن معاصریه من العلماء

المنظّرین؛ إذ راح یتلمّس أفكارًا أغفلها المتقدّمون، ولم یتبیّنها المتأخّرون، 

قلید التي قد تستحكم في النّفوس، وتمنعها من الرؤیة مبتعدًا عن نزعة الت

الكلّیّة الحقیقیة، فكان یخوض في مجمل القضایا برأي معتمدٍ على وعيٍّ 

بجدلیة التّطور، وحتمیة تجاوز مفاهیم العلم المعیاریة الأوّلیة، وتغیّر 

القناعات الموروثة بالانطلاق من رؤیة منهجیةٍ متجدّدة؛ فلا عجب أن تكون 

ملة أفكاره متشابهة مع مسائل الحداثة، مما یدلّ على اتّساق منهجه وامتداد ج

أفقه في تكاملٍ وشمولیة؛ إذ لا تنفصل نظریته في النَّظم عن فكره بل هي 

آرائه وما یَصدر عنه في كلّ قضایا  ةمتلازمة في تسلسلٍ منطقي مع بقی

 عصره.

  قعًا مهمًا، بل ویعدّ مرتكزًا إنَّ للمعنى في نظریة النَّظم عند عبد القاهر مو

رئیسًا قامت علیه النظریة، وعلیها مدار الفصاحة والبلاغة والإحسان 

والإجادة، فـ"مَن نصر اللفظ على المعنى كان كمَن أزال الشيء عن جهته، 

وأحاله عن طبیعته، وذلك مظنّة الاستكراه، وفیه فتح أبواب العیب، والتَّعرُّض 

الألفاظ إلا من أجل المعاني؟ وهل هي إلا خدمٌ لها،  "، و"هل كانت)٢(للشَّین

ل دومصرَّفةٌ على حكمها؟ أو لیست هي سمات لها، وأوضاعًا قد وضعت لت

علیها؟ فكیف یُتصوَّر أن تسبق المعاني وأن تتقدَّمها في تصوُّر النَّفس؟ إنْ 

                                                           

وقد أخذ منه فكرة  النحور مادته تتمثّل في: لقد كانت المصادر التي أخذ منها عبد القاه) ١(

ملكةٌ نقدیةٌ ذوّاقةٌ وقد اعتمد علیها في كلامه عن الحقیقة والمجاز، و اللغة النَّظم، 

انتماءٌ صادقٌ إلى المذهب الأشعري مكّناه من ناصیة الدلالات الفنیة، و  وذكاءٌ شخصيٌّ 

یُنظر: الأصول  ه في النَّظم.مكّنه من الانتفاع بفكرة الكلام النفسي في صیاغة مذهب

دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة، البلاغة، تمام حسان، 

 .٣٢١م، ص: ٢٠٠٠عالم الكتب، القاهرة، 

) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق علیه: محمود محمد شاكر، مطبعة ٢(

 .٨ص:  المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة،
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جاز ذلك، جاز أن تكون أسامي الأشیاء قد وُضِعت قبل أن عرفتْ الأشیاء، 

". ولعل الاحتفاء بالمعاني یرجع أولاً إلى أنَّها عمود نظریته، )١(قبل أن كانتو 

وردّ بها على الذین رأوا أنَّ النظم یرجع للألفاظ لا المعاني، ثم "لهجوا بأمرِ 

اللفظ وأبوا إلا أن یجعلوا النَّظم في الألفاظ. ترى الرجل منهم یرى ویعلم أنَّ 

الألفاظ مرتَّبةً إلا من بعد أن یفكر في الإنسانَ لا یستطیع أن یجيءَ ب

"، وهذا الإصرار على اعتبار المعاني الأساس )٢(المعاني ویرتِّبها في نفسه

في ظلّ غلبة كفّة النّقاد الذین  الذي ترجع إلیه النظریة، یطرح سؤالاً، خاصةً 

یؤثرون الألفاظ على المعاني، ولعل تأثره بـ(المذهب الأشعري) فیما یخص 

الحسن الأشعري) إلى جوهر صفة الكلام الإلهي؛ والذي  يائدها (أبنظرة ر 

یرى أنَّه المعنى القائم في الذات الإلهیة؛ بلا حرف ولا صوت، ویسمّى القرآن 

عندهم كلام االله مجازًا، وفي إبراز هذه العلاقة بین التَّوجه اللغوي/ النقدي 

ثبت عبد القاهر أنَّ والكلامي عند عبد القاهر یقول درویش الجندي: "لقد أ

الكلام النفسي الذي یقوم على العلاقات بین معاني الكلمات هو الكلام 

الحقّ، ولیس الكلام اللفظي إلا ظلا� یتَّبع هذا الكلام النفسي في نهجه 

ورسمه، إنَّ المعاني تترتَّب في النَّفس، والألفاظ تترتّب في النّطق ترتیبًا 

ناك نظمٌ معنويٌّ في النَّفس، یقابله على اللسان یتحكّم فیه ترتیب المعاني، فه

نظمٌ لفظيٌّ یتبعه تبعیة مطلقة، ویقتفي آثاره، ولقد كان حرص عبد القاهر 

على تفسیر ماهیة الكلام على هذا النهج متلاقیًا مع تفسیر شیخه الأشعريّ 

 ".)٣(للكلام

  ِّومزاولته، وعدّه عر، ومعرفة دقائقه، والتّغني به، لا یغیب اهتمام العرب بالش

الثمین، یحفظ مآثرهم، ویُخلّد أسالیبهم المتفرّدة، فیقع التباین  القبیلة سجل

، وهذه المعرفة تجعلهم ینطلقون في الحكم من أصالةٍ موالتفاضل بین شعرائه

ووعي، تمثَّل ذلك فیما وهبه االله إیاهم؛ إذ تحدّاهم بمعجزته الخالدة؛ فشَغَلهم 

                                                           

 .٤١٧) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(

 .٤٥٥، ٤٥٤) المصدر السابق: ص: ٢(

م، ١٩٦٠نظریة عبد القاهر في النظم، درویش الجندي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، ) ٣(

 .١٠٧ص: 
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قیمته، مؤسِّسین عیارًا له، یرتبط بتصورات محدّدة البحث عن معنى الشعر و 

لین لعلمٍ یمیّز الجید المقبول من الرديء  عن المهمة والماهیة والأداء، مؤصِّ

حكمًا، مما شكَّل ضربًا من إدراكهم للخصائص ثم المردود، فهمًا وتذوقًا 

 فالبلاغة كانت مهمومة بالإمتاع؛ لأنها قبل أن تصبح النوعیة لكلّ خطاب.

علمًا بنزول القرآن الكریم كانت بلاعة شعریة هیمن علیها طابعُ الصورة 

 والأسلوب والصبغة الجمالیة.

  مهمومًا في فترة محدّدة، مشغولاً كان وإذا كنّا قد عرفنا أنَّ العقل العربي

بقضایا جوهریةٍ، فما كانت هذه القضایا إلا متعلقة بنصٍّ معجز، وقولٍ بلیغ 

وینظرون مردّ المزیة أین تكون؛ فدارت رحى البحث بجهود التفوا یتدارسونه 

العلماء، وأُلِّفت حول القرآن الكریم وإعجازه الدراسات، فعصرٌ شُغِل بكتابٍ 

مبین، وعقلٌ خُصٍّ بخطابٍ رفیع الدلالة أثرًا وتأثیرًا وما هذا الالتفات لدراسة 

ه عن أسلوب البشر، خطابه إلا دلالةً أكیدة على الفَهم الكبیر لاختلاف أسلوب

ولو انتفى هذا الفَهم والإدراك ما كان البحث المختصّ حول القرآن الكریم 

 أصلاً!

  خَلص العربيُّ بوعیِه إلى طریقٍ یدلّه لمعرفة إعجاز كتاب االله، بالنَّظر في

فضل كلامِ بشرٍ على بشر؛ فلو اتّضح من أین یقع فضل كلام على كلام، 

على كلّ كلام! وهذا منهجٌ إسلاميٌّ قائمٌ على  عرفنا كیف یفْضل كلام االله

المعرفة بدقائق النّظم كیف كان مع مراعاة مطابقة السیاق وتحقیق المقصد، 

وبفطنةٍ بالغة اتَّخذ عبد القاهر الشعر وجعله دلیلاً على معرفة الإعجاز، 

 لأعرف به مكانَ بلاغةٍ، وأجعله مِثالاً في براعةٍ، - أي الشعر-یقول: "أردته 

أو أحتجَّ به في تفسیر كتابٍ وسنَّة، وأنظر إلى نظمه ونظم القرآن، فأرى 

موضع الإِعجاز، وأقفَ على الجهة التي منها كان، وأتبیَّن الفصل 

 ". )١(والفرقان

هذا وغیره مما یؤكّد استحقاق عبد القاهر الجرجاني أن یكون نموذجًا أصیلاً 

  ثاقب الناضج، والملاحظ الذكي.خالصًا برأیه المحكم، المتعقل البصیر، ال

  

                                                           

 ٢٦) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(
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  .: النَّظم منهجًا للتحلیلالمطلب الثاني

إنَّ طرح السؤال عن حضور الأسلوبیة في التراث العربي یجعلنا أمام        

محاولات أسلوبیة في التراث النقدي یقارب فیها الناقد النص القرآني الذي جاء 

ت حافزًا لإشباع الفضول العلمي في محمَّلاً بقیم لغویة، تؤكّد إعجازه، فكان

الكشف عن نظامه الإلهي اللغوي المتفرَّد، وإنتاج معرفةٍ بمكونات تشكیله 

البلاغي، ومقاربة عناصر أنساقه البلاغیة التي تبُرز العلاقة بین دواله 

ومدلولاته، والوقوف على طریقة تعبیره، وتركیبه، ونظمه، وتفرّد فنیته، فخرج 

بتفكیرٍ أسلوبيٍّ ناضج لم تغب عنه أبرز القضایا التي یثیرها البحث العقل العربيّ 

أثمر ذلك قراءات جمالیة كشفت الخصائص الأسلوبیة  الأسلوبي المعاصر، وقد

للقرآن الكریم كلمةً وجملةً وفِقرة، قراءات اتَّخذت منهجًا للبحث عن الخصائص 

لوظیفة التأثریة الجمالیة، اللغویة التي تتجاوز الوظیفة الإخباریة للخطاب إلى ا

أنضج مثالٍ  - أحد رموز القرن الخامس الهجري- وقدَّم عبد القاهر الجرجاني 

لهذا التحلیل الأسلوبي حین كشف عن كیفیات الأداء اللغوي ومستویاته الجمالیة 

والفنیة في الخطاب القرآني والتراث العربي شعرًا كان أم نثرًا؛ فوقف على عددٍ 

الابتذال  ،لجمالیة الأسلوبیة في قراءته لمباحث التناسب، الاعتدالمن السِّمات ا

والسرقة... هذه القراءات وإنْ لم تُؤسِّس لنظریةٍ أسلوبیةٍ متكاملةٍ فلها الفضل في 

كونها مهَّدت وحملتْ ملامح التحلیل الأسلوبيّ؛ للتمییز بین أسالیب القول 

تاج الشعري البشري. فلقد دخلت وطرائق الكلام في القول القرآني المعجز والإن

ل میدان العمل فیها بذلك البلاغة مع عبد القاهر الجرجاني طورًا جدیدًا إذ  حوَّ

إلى دراسة النص، ومن كون  ثمن الوصف إلى التحلیل، ومن دراسة البا

، فهذا التّوجه )١(البلاغة قوالب إلى مجموعةِ أسالیب حیویة في فهم النص

الذي دفع عبد القاهر إلى طرح بدیلٍ تجاوز التقلید إلى الاعتباريّ للبلاغة هو 

البحث والاستقصاء والتتبع والتفسیر والتأویل والتعلیل والتدلیل وهو النَّظم، 

لابدَّ لكلَّ كلامٍ تستحسنُه، ولفظٍ یقول: "وجملةُ ما أردتُ أن أبینَه لك: أنَّه 

لَّةٌ معقولةٌ وأن یكونَ لنا تستجیدهُ، من أن یكونَ لاستحسانِك ذلك جهةٌ معلومةٌ وع
                                                           

ئي للنقد البلاغي الجرجاني نموذجًا، محمد سعد االله، ) یُنظر: مملكة النص، التحلیل السیمیا١(

 .١م، ص: ٢٠٠٧جدارا للكتاب العامي للنشر والتوزیع، 
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. وهو بابٌ من إِلى العبارةِ عن ذاك سبیلٌ، وعلى صحةِ ما ادِّعیناه من ذلك دلیلٌ 

العلم إذا أنتَ فتحتَه اطَّلعتَ منه على فوائدَ جلیلةٍ، ومعانٍ شریفة، ورأیتَ له أثرًا 

د فیما في الدین عظیمًا وفائدة جسیمة، ووجدتَهُ سببًا إلى حسم كثیرٍ من الفسا

یعود إِلى التنزیل وإصلاحِ أنواعٍ من الخلل فیما یتعلق بالتأویل، وإن لیومنك من 

أن تُغَالَطَ في دعواك، وتدافَع عن مغزاك، ویربأ بك عن أن تستبینَ هدى ثم لا 

تهدي إلیه، وتُدِلَّ بعرفانٍ ثم لا تستطیع أن تَدُلَّ علیه، وأنْ تكون عالِمًا في ظاهرِ 

، وأن یسألك السائلُ عن حجة یَلقى بها الخصمَ مُقَلِّدٍ، ومُ  ستبینًا في صورةِ شاكٍّ

في آیة من كتاب االله تعالى أو غیر ذلك، فلا ینصرف عنك بِمقنَع وأن یكون 

غایة ما لصاحبك منك تحیله على نفسه، وتقول: قط نظرتُ فرأیتُ فضلاً ومزیَّةً، 

تُ، وراجعْ نفْسَك، واسْبُر وذُق، وصادفتُ لذلك أَریحیَّة، فانظرْ لتعرِفَ كما عرف

لتجدَ مثلَ الذي وجدتُ، فإنْ عَرفَ فذاك، وإلا فبینكما التناكر، تنبیهٌ إلى سوءِ 

ه على الجملة بحثٌ یَنتقي لك من علمِ ل. وإنَّ خیّ التأمُّل، ویُنْسِبكَ إلى فسادٍ في التَّ 

قلوب، وما لا یدفع الإِعراب خالصَه ولُبَّه، ویأخذ لك منه أناسي العیون وحباب ال

الفضلُ فیه دافعٌ، ولا یُنكِر رجحانَه في موازینِ العقولِ منكِرٌ. ولیس یتأتَّى لي أن 

أُعلِمَك مِن أولِ الأمرِ في ذلك آخِرَه، وأن أسمِّي لك الفصولَ التي في نیَّتي أن 

رها بمشیئةِ االله عزَّ وجلَّ، حتى تكونَ على علمٍ بها قبل موردِها علیك. فاعلم  أُحرِّ

"، وهذا نصٌّ طویل دعت الحاجة )١(أنَّ ههنا فصولاً یَجيء بعضُها في إثرِ بعضٍ 

لإیراده كاملاً؛ لإظهار وعي عبد القاهر بالمنهج بل ووضعه ضابطًا محكمًا له، 

فلا غرو أن نعدّه بهذا التوجیه القويّ لنظریة النَّظم إرهاصًا وبدایةً فعلیة لنظریة 

: المركزیة من نفس منطلقات الأسلوبیة المعاصرة وأسئلتها أسلوبیة بنیویة انطلقت

                                                           

. ویمثِّل هذا النص منهجًا نقدیًا ٤٢، ٤١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(

؛ إذ شعروجوب التزام الشاعر بقضیةٍ ما في ما یقول من متطورًا، یحمل إشارةً مبكّرة إلى 

یسفّه رأي المزدرین بأنماط الشعر ممن یقصدون أغراضٍ مبتذلة بقصورٍ في إدراك قیم 

الخطاب وإمكانیة مساهمته في التغییر، وما له من دورٍ في صلاح الحیاة وتقویم الخُلق، 

یقول: "أما الشعر فخُیِّل إلیها (الفئة) أنه لیس فیه كثیرُ طائل، وأنْ لیس إِلا مُلحةً أو 

هة، أو بكاءَ منزلٍ أو وصف طلل، أو نعت ناقةٍ أو جمل، أو إسرافَ قولٍ في مدحٍ أو فكا

 ٨هجاءٍ، وأنه لیسَ بشيءٍ تمسُّ الحاجةُ إلیه في صلاحِ دینٍ أو دنیا". ص: 
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كلام؟ بمَ كان القرآن معجزًا؟ وتأسّست على نفس أيِّ كلام عن الما الذي یمیّز 

في المفردة والسیاق، في أسس الأسلوبیة البنیویة المتمثّلة في اللغة والكلام، 

ن ذلك في مستویات بیّ یتو الدال والمدلول. في التركیب والعلاقات السیاقیة، و 

  أسلوبیة ثلاثة هي:

اعتبر عبد القاهر اللفظة مادة لبناء الخطاب فرصدها في  أولاً: أسلوبیة اللفظ:

إطارها الإفرادي ثم في إطارها النَّصي السیاقيّ مبینًا قیمتها الدلالیة وتأثیر 

كانت  التركیب الأسلوبيّ علیها، فصرَّح أنْ لا قیمة أسلوبیة لها في ذاتها؛ فـ"لو

الكلمةُ إِذا حَسُنت حَسُنت من حیث هي لفظٌ، وإذا استحقَّت المزیةَ والشرفَ 

استحقَّت ذلك في ذاتها وعلى انفرادِها، دون أن یكون السببَ في ذلك حالٌ لها 

مع أخواتها المجاورةِ لها في النَّظم، لما اختلفَ بها الحال، ولكانت إما أن تحسن 

وهذا یؤكّد أنَّ أسلوبیة اللفظة لو كانت راجعة للمفردة في  ".)١(أبدًا، ولا تحسن أبدًا

حدِّ ذاتها لارتبطت بها في كلّ سیاقٍ تَرِد فیه، ولما اختلفت من سیاق إلى آخر، 

؛ "لأنَّ المزیَّةَ التي مِن أجلها نَصِفُ اللفظَ یولّدها النظمفمزیة (أسلوبیة) اللفظة 

بعد أنْ لا تكون، وتظهرُ في الكَلِم مزیةٌ تحدث من في شأننا هذا بأنه فصیحٌ، 

"، ویسأل متلقیه لینظر المسألة فیفهم: "وهل تَجد أحدًا )٢(من بعدِ أن یدخلها النَّظمُ 

یقول: (هذه اللفظة فصیحةٌ)، إلا وهو یعتبرُ مكانَها من النظم، وحسنَ ملائمةِ 

متمكَّنةٌ، معناها لمعاني جاراتها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: (لفظةٌ 

ومقبولةٌ)، وفي خلافهِ: (قلقة، ونابیة، ومستكرهة)، إلا وغرضهم أن یُعبِّروا 

بالتَّمكّن عن حسنِ الاتفاقِ بین هذه وتلك من جهةِ معناهُما، وبالقلقِ والنُّبوِّ عن 

سوء التلاؤم، وأنَّ الأولى لم تَلِق بالثانیة في معناها، وأنَّ السابقةَ لم تصلح أن 

"، فالإقرار بفصاحة اللفظة یتمّ بالنَّظر إلیها في )٣(قًا للتالیة في مؤادها؟تكونَ لِف

؛ فإنَّ "ممَّا ویقدِّم لذلك دلیلاً سیاقها التركیبيّ الذي وُضعت فیه وجاءت علیه، 

یَشهد لذلك أَنَّك ترى الكلمةَ تروقُك وتُؤنسك في موضعٍ، ثم تراها بعینِها تثَقُلُ 

  في بیت البحتري: ) آخر... كلفظ (الأخدععلیك وتُوحِشُك في موضعٍ 
                                                           

 .٤٨) المصدر السابق: ص: ١(

 .٤٠١) المصدر السابق: ص: ٢(

 .٤٥، ٤٤) المصدر السابق: ص: ٣(
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  وأعتقتَ مِن رِقِّ المطامع أَخدَعي  وإني وإن بلغني شرَفَ الغِنى

  فلها ما لا یخفى مِن الحُسن، ثم إنّك تتأمُّلها في بیت أبي تمام:

م مِن أخدَعَیكَ فقد   أضجَجتَ هذا الأنامَ مِن خَرُقك  یا دَهرُ قوِّ

فس، ومن التنغیص والتكدیر، أضعافَ ما وجدت فتجدُ لها مِن الثقل على الن

"، وورود ذات اللفظة في سیاقین )١(هناك من الروح والخفَّة، ومن الإیناس والبهجة

مختلفین بإثبات المزیة لها في الأول، وانتفائها عنها في الثاني دلیلٌ قويٌّ على أنَّ 

ي السِّیاقین معًا. اللفظة لو كانت فصیحة في ذاتها لاحتفظت بمیزتها الأسلوبیة ف

، ٤مریم: ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا﴾ ویؤكِّد عبد القاهر تلك المزیة في تعلیقه على 

بقوله: "إنها في أعلى رتبة من الفصاحة، ولم توجب تلك الفصاحةَ لها وحدها، 

فًا بالألف واللام، ومقرونًا إلیهما (الشیب) منكَّرًا  ولكن موصولاً بها (الرأس) معرَّ

"، فالمزیة أوجبها تعالق الألفاظ، وأحوال ورودها، لا إفرادها ولا طبیعة )٢(منصوبًا

صورتها وحدها؛ وهذا مما قد یتعجّل الناسَ إِذا سمعوا الآیة فـ"إنَّهم لا یزیدوا على 

ذكر الاستعارة، ولن ینسبوا الشَّرف إلا إِلیها، ولن یَرَوا لِلمزیَّة مُوجِبًا سواها، هكذا 

كلامِهم. ولیس الأمر على ذلك؛ فلا هذا الشَّرفُ العظیمُ، ولا هذه  في ظاهر

وعةُ التي تدخل على النُّفوس عند هذا الكلام لمجرَّدِ  المزیةُ الجلیلةُ، وهذه الرَّ

الاستعارة، ولكن لأنْ سُلِك بالكلام طریقُ ما یسندُ الفعلُ فیه إِلى الشيء، وهو لِما 

سند إِلیه، ویُؤتى بالذي الفعلُ له في المعنى منصوبًا هو من سببِهِ، فیُرفعُ به ما یُ 

بعده، مبینًا أنَّ ذلك الإسنادَ وتلك النسبةَ إِلى ذلك الأول، إِنَّما كانا من أجل هذا 

"، فهو لا یُنكر جمال الاستعارة )٣(الثاني، ولما بینه وبینَه من الاتَّصالِ والملابسةِ 

قیق المزیة والحسن، ولكنه یرى أنَّ الحسن وغرابتها ولا یقلِّل من فاعلیتها في تح

  والجمال تحقَّقا بالعودة إلى العلاقات النحویة القائمة بین أجزاء الصورة.

إنَّ أسلوبیة المفردة تتحقَّق من خلال ملائمة معناها لمعاني جاراتها وحسن      

اللغوي،  ارتباطها بأخواتها، فهي ولیدةُ تناسق دلالات الألفاظ التي تشكّل التركیب

                                                           

 .٤٧، ٤٦لقاهر الجرجاني، ص: ) دلائل الإعجاز، عبد ا١(

 .٤٠٣، ٤٠٢) المصدر السابق: ص: ٢(

 .١٠٠) المصدر السابق: ص: ٣(
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ح بها العلاقات السیاقیة في مزیة  وساق عبد القاهر نماذج تحلیلیة كثیرة وضَّ

وَقيِلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ﴿ تعلیقه على الآیة الكریمة: اللفظة وقیمتها الدلالیة، ك

لْقَوْمِ وَيَا سَماَءُ أَقْلعِِي وَغِيضَ الماَْءُ وَقُضيَِ الأْمَْرُ وَاسْتوََتْ عَلىَ الجْوُدِ  يِّ وَقيِلَ بُعْدًا لِّ

"وهل تشكُّ إِذا فكَّرْت فیها فتَجلَّى لك منها الإعجازُ، وبَهَركَ  ٤٤هود:  ﴾الظَّالمينَِِ 

الذي تَرى وتَسْمَعُ أنَّك لم تجد ما وجدت من المزیّة الظاهرة، والفضیلة القاهرة إلا 

ض لها الحسن لأمر یرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وإن لم یعر 

والشرف إلا من حیث لاقت الأولى بالثانیة والثالثة والرابعة وهكذا إلى أن 

تستقریها إلى آخرها، وإن الفضل تناتج ما بینها، وحصل من مجموعها، إن 

شككت فتأمل! هل ترى لفظة منها بحیث لو أخذت من بین أخواتها، وأفردت 

لآیة؟ قل (ابلعي) واعتبرها لأدت من الفصاحة ما تؤدیه وهي في مكانها من ا

وحدها من غیر أن تنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما 

یلیها، وكیف بالشك في ذلك، ومعلوم إن مبدأ العظمة في أن نودیت الأرض، ثم 

أُمرت، ثم في أن كان النداء بـ(یا) دون (أيْ) نحو یا أیتها الأرض، ثم إضافة 

ون أن یقال ابلعي الماء، ثم أن اتبع نداء الأرض وأمرها بما الماء إلى الكاف د

هو في شأنها، ونداء السماء وأمرها كذلك بما یخصها ثم قیل (وغیض الماء) 

فجاء الفعل على صیغة (فُعِلَ) الدالة على إنه لم یغض إلا بأمر آمر، وقدرة 

ا فائدة هذه قادر، ثم تأكید ذلك وتقریره بقوله تعالى (وقضي الأمر) ثم ذكر م

الأمور وهو (استوت على الجودي) ثم إضمار السفینة قبل الذكر كما هو شرط 

الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة (قیل) في الخاتمة بـ(قیل) في 

الفاتحة، أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة، 

ا باللفظ من حیث هو تعلقً  وتحضرك عند تصوّرك هیبة تحیط بالنفس من أقطارها

صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق؟ أم كل ذلك لما بین معاني الألفاظ من 

وتتَّضح أصالة الفكرة الأسلوبیة، ومنحاها التطبیقي في ". )١(الاتساق العجیب

   فكر عبد القاهر، عبر أسلوبٍ تحلیليّ مائزٍ تمثَّل في الآتي:

 عن بنیة الآیة.ضرورة النَّظر إلى الدوال معزولة  -

                                                           

 .٩٢، ٩١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(
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 البحث عن المزیة والدوال أصوات مفردة، هل تكون؟ -

غیاب التفاضل بین الألفاظ خارج سیاقها؛ فـ"هل یُتصوَّر أن یكون بین   -

اللفظتین تفاضلٌ في الدلالة حتى تكونَ هذه أدلَّ على معناها الذي وُضعت 

 ".)١(له من صاحبتها على ما هي موسومةٌ به؟

خضعت لمبدأ  یة للفظة وتكون أفضل من غیرها إلا إذاكما لا تتأتَّى المز  -

اللفظة مما یتعارفه الناس في استعمالهم، ویتداولونه في "التداول؛ فتكون 

سُخفُهُ بإزالته عن زمانهم، ولا یكون وحشیًا غریبًا، أو عامّیًا سخیفًا، 

  ".)٢(موضوع اللغة، وإخراجه عما فرضته من الحكم والصفة

هل یقع في وهمٍ إذ "فیها بعض الشروط ومنها الصوتیة؛ شرط أنْ تتحقَّق  -

وإن جُهِد، أن تتفاضلَ الكلمتانِ المفردتان، من غیر أن یُنظَر إلى مكانٍ 

تقعانِ فیه من التألیف والنَّظم، بأكثرَ من أن تكونَ هذه مألوفةً مستعملةً، 

، وامتزاجُها أح وتلك غریبةً وحشیة، أو سنَ، أن تكونَ حروفُ هذه أَخَفَّ

  ".)٣(ومما یَكُدُّ اللسانَ أبعدَ؟

ركَّز بعض الأسلوبیین على قضیة السیاق، ودوره في  ظم:ثانیًا: أسلوبیة النَّ 

ا سمّوه بـ(أسلوبیة السیاق)، ونصبوا  تحقیق الإبداع الأدبي، وأفردوا له منهجًا خاص�

عضویة للعمل إنَّ الوحدة ال"(میكائیل ریفاتیر) عَلمًا علیها، یقول (كراهام هاف): 

الأدبي لیست شیئًا جاهزًا، ولیست حجرًا كریمًا صافیًا مُلقى في الطبیعة مهملاً، 

إنَّما هي شيءٌ منجز، ویمكن الوصول إلى هذا الكلّ العضوي بطرق متنوعة، فقد 

یكون أحیانًا في فكر الشاعر الغنائي وزن شعري قبل معرفته بالكلمات التي 

ن أغلب الكتابة عملیة تنقیح تتمّ إما على الورق أو توافق ذلك الإیقاع... تتضمّ 

في الذهن قبل تدوین أي شيء، وثمة شاهدٍ إن الكُتَّاب المختلفین ینظرون إلى 

هذه العملیة من التنقیح في ضوء مختلف، فیراها بعضهم على أنَّها تجسیدٌ 

مستمر  للمعنى المتصور سلفا بصورةٍ أكثر دقة، ویراها بعضهم على أنَّها تغیّرٌ 

وتحویرٌ في المعنى نفسه، ومن الأفضل في كلتا الحالتین للناقد أن یُولي المسألة 
                                                           

 .٤٤) المصدر السابق: ص: ١(

 .٦) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٢(

 .٤٤) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٣(
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نظرة مستقبلیة، فالعلم الأدبي مشروع إذا كمل فإنَّ النتیجة تكون وحدة كاملة 

ومتكوّنة من عناصر لغویة نعرفها نحن أیضًا في ارتباطات أخرى، لذلك یمكننا 

منفصل ونناقشها باعتبارها مكونات لهذه الوحدة بعملیة تجرید أن ندركها بشكلٍ 

الكاملة. وإنَّ الكلمة السحریة في بیتٍ شعريٍّ معین قد تكون خاملة تمامًا في 

جملة مختلفة، وإنَّ التركیب غیر البارع في سیاقٍ من السیاقات قد یكون له تأثیر 

كانت فعّال في سیاقٍ آخر، ودراسة الأسلوب تهتم بمثل هذه الظواهر مهما 

قة . والفكرة ")١(فلسفتنا للمعنى ومهما كانت نظریتنا في سیكولوجیة العملیة الخلاَّ

حین  لأسس الرئیسة التي أقام علیها عبد القاهر نظریته في النَّظمواحدة من ا

ینبغي أن یُنظَر إلى الكلمةِ قبل دخولها في التألیف، وقبل أن تصیرَ إلى "قال: 

لِمُ إخبارًا وأمرًا ونَهیًا واستخبارًا وتعجبًا، وتؤدِّيَ في الصورة التي بها یكونُ الكَ 

الجملة معنًى من المعاني التي لا سبیل إلى إفادتها إلاَّ بضمِّ كلمةٍ إلى كلمةٍ، 

نظریة النَّظم على أسس لغویة متطورة "، فقد جاءت )٢(وبناءِ لفظةٍ على لفظةٍ 

في دقَّته واستحكام نتائجه ما  تمییزًا یضاهي التمییز بین اللغة والكلامقوامها 

وصل إلیه علم اللسانیات الحدیث؛ فاللغة في تفكیر عبد القاهر "تجري مجرى 

العلامات والسِّمات، ولا معنى للعلامة والسِّمة حتى یحتمل الشيء ما جعلت 

"، فهي جملة من القواعد التركیبیة والقوانین التجریدیة التي )٣(العلامة دلیلاً علیه

الناسَ إِنما یكلِّم بعضُهم بعضًا لیعرفَ "علاقة بین المتخاطبین؛ لأنَّ تضبط ال

"، وهذا لن یتأتَّى إلا إذا اتَّفق علیه المرسل )٤(السامع غرض المتكلم ومقصوده

والمرسل إلیه، فلا وجود لشيءٍ في اللغة یعرفه المتكلم ولا یعرفه السامع؛ لأنَّ 

شیئًا أصلاً، ولا أن یحدث فیها وصفًا،  لا یستطیعُ أن یصنعَ باللفظِ "المتكلم 

كیف؟ وهو إن فعل ذلك أفسدَ على نفسِه، وأبطلَ أن یكونَ متكلِّمًا؛ لأنَّه لا یكون 

                                                           

) الأسلوبیة والأسلوب، كراهام هاف، ترجمة: كاظم سعد الدین، دار آفاق عربیة، بغداد، ١(

 .٢٦، ٢٥م، ص: ١٩٨٥

 .٤٤) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٢(

 .٣٧٦) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٣(

 .٥٣٠) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٤(
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"، إذا ما أراد إنجاز )١(متكلِّمًا حتى یستعمِل أوضاعَ لغةٍ على ما وُضِعت علیه

بطل أغراضه ومقاصده دون زیادة أو نقصان حتى لا یفسد التعامل اللغوي وت

صفة الكلام ویضرب لذلك مثلاً، فـ"كما لا تكون الفضّةُ أو الذهب خاتمًا أو سِوارًا 

ورة،  أو غیرَهما من أصناف الحِلَى بأنفسِهما، ولكنْ بما یحدثُ فیهما من الصُّ

كذلك لا تكونُ الكَلِمُ المفردةُ التي هي أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ، كلامًا وشعرًا، من 

ي معاني النحو وأحكامِه غیر أن یحدُثَ فیها   ". )٢(النَّظمُ الذي حقیقَتُه توخِّ

، فكانت اللغة نظامًا تجریدیًا قار�ا في وعي اللغة والكلامفرَّق عبد القاهر بین     

الجماعة، بینما الكلام فعل فرديّ قائم على التَّصرف في هذا المعطى الجماعي، 

النَّظم تنظیرًا وتطبیقًا، فهو یتناوله ویرتبط مفهوم الأسلوب عند عبد القاهر بمفهوم 

اعلمْ أنَّ الاحتذاءَ عند الشعراء وأهل  "في حدیثه عن الاحتذاء والسّرقة فیقول:

العلم بالشعر وتقدیره وتمییزه، أن یبتدئ الشاعر في معنى له وغرض أسلوبًا، 

وبِ والأسلوب الضربُ من النظم والطریقةُ فیه فیعمَدَ شاعرٌ آخرُ إلى ذلك الأسل

فیجيءَ به في شعره، فیُشبَّه بِمَن یقطَع مِن أدیمه نعلاً على مثالِ نعلٍ قد قطَعها 

"، فالأسلوب هو الضرب من النَّظم أو )٣(صاحبُها، فیقال: (قدِ احتذى على مثاله)

نوع فیه وكیفیة في تشكیل المعنى وتحقیقه، وهو الذي یمنح المعاني الساذجة 

ام وجودًا مغایرًا فتصیر أعجب شيء كما هو الشأن المألوفة في الأسماع والأفه

  في قول المتنبي:

  وتأَْبى الطباعُ على الناقِلِ   یُرادُ مِنَ القلبِ نِسیانُكُم

فـ"معناه غُفلاً عامیًا معروفًا في كل جیلٍ وأمة... لكنه قد خرج في أحسنِ صورة، 

". )٤(لم یكن شیئًاوتحوَّل جوهرةً بعد أنْ كان خرزةً، وصار أعجبَ شيءٍ بعد أن 

عبد الثاقب؛ فمثلما تطرَّق  ومما یوجب أصالة الفكرة الأسلوبیة بزیِّها العربيّ 

في  العلاقة الذهنیة النفسیةإلى الفروق بین اللغة والكلام تطرَّق إلى القاهر 

                                                           

 .٤٠٢، ٤٠١سابق: ص: ) المصدر ال١(

 .٤٨٨) المصدر السابق: ص: ٢(

 .٤٦٩، ٤٦٨) المصدر السابق: ص: ٣(

 . بتصرف یسیر٤٢٣) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٤(
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عملیة الصیاغة الأدبیة ورأى بأنَّ المتكلم یصیّر الكلمات في نفسه، ویقلّبها في 

صدرها إلى المتلقي، فـ"إذ كان لا یكون في الكلم نظم ولا ترتیب إلا عقله قبل أن ی

بأن یصنع بها هذا الصنیع ونحوه وكان ذلك كلّه مما لا یرجع منه إلى اللفظ 

شيء، ومما لا یتصوّر أن یكون فیه ومن صفته بان ذلك الأمر على ما قلناه 

ب طق بسبب ترتّ ب في النَّ ظم، وأنَّ الكلم تترتَّ من أن اللفظ تبعٌ للمعنى في النَّ 

فس، وأنها لو خلت من معانیها حتى تتجرَّد أصواتاً وأصداءَ معانیها في النَّ 

 ".)١(حروف لما وقع في ضمیر، ولا هجس في خاطر أن یجب فیها ترتیب ونظم

یحتاجه المؤلف في معاني الكلم لا في ألفاظها  الأسلوب فعل إبداع وعملولكون 

أو محاكاته من خلال مادة لغویة أخرى كما  -الأسلوب-  فإنَّه لا یمكن معارضته

  في بیت الحطیئة:

  واقعد فإنك أنتَ الطاعم الكاسي  دع المكارم لا ترحل لبغیتها

اعلم أنه لا یصلح تقدیر "ذلك لأنَّ مثل هذا یخرج من دائرة الإبداع في جوهرها 

وأجراسَ الحروفِ، وذلك الحكایة في النظم والترتیب، بل لن تعدُوَ الحكایةُ الألفاظَ 

أنَّ الحاكي هو مَن یأتي بمثلِ ما أتى به المحكيُّ عنه، ولابد من أن تكونَ 

"، فـ"لیس )٢(حكایتُه فعلاً له، وأن یكونَ بها عاملاً عملاً مثل عمل المحكي عنه

یُتَصوَّر مثلُ ذلك في الكلام؛ لأنَّه لا سبیلَ إِلى أن تجيء إلى معنى بیتٍ من 

فصلٍ من النثرِ، فتؤدیه بعینه وعلى خاصیته وصفته بعبارة أخرى،  الشعرٍ، أو

حتى یكونَ المفهومُ من هذهِ هو المفهومُ من تلك، لا یُخالِفُه في صفةٍ ولا وجهٍ ولا 

"، فـ"إن قلتَ: إنَّ الراويَ وإنْ كان قد نطقَ بألفاظِ الشعرِ على )٣(أمرٍ من الأمور

شاعرُ، فإنَّه هو لم یبتدئْ فیها النَّسَقَ والترتیبَ، الهیئةِ والصورةِ التي نطقَ بها ال

". إنَّ جملة )٤(وإنما ذلك شيءٌ ابتدأَهُ الشاعر، فلذلك جعلتَه القائلَ له دون الراوي

الأسلوب منوطًا بمستویین هذا الأقوال تنمّ عن وعيٍّ وبصرٍ وبصیرة فیكون 

  :اثنین عند عبد القاهر هما

                                                           

 .٢٦١. ص: ٩٨) المصدر السابق: ص: ١(

 .٣٥٩) المصدر السابق: ص: ٢(

 .٢٦١) المصدر السابق: ص: ٣(

 .٣٦٣) المصدر السابق: ص: ٤(
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 .معاني الكلام 

 .معاني النحو 

وانتظامهما وتآلفهما یشكِّل العلاقات/ السیاقات النَّصیة، ویتناول عبد القاهر 

أسلوب الاحتذاء كعملیةٍ فنّیةٍ لها مواصفات خاصّة تبُعدها عن المحاكاة؛ لأنَّ 

فیُشبَّه مَن یقطع من أدیمه نعلاً على محور عملها محددٌ بالسیاق والأسلوب 

، وهذا یؤكِّد أنَّ (قد احتذى على مثاله) مثال نعلٍ قد قطعها صاحبُها، فیقال:

الاحتذاء هو التَّداخل والتَّناص كمظهر أسلوبي حدیث، وقد میَّز عبد القاهر في 

بینها وبین مصطلحات أخرى كـ(الأخذ والاستمداد  حدیثه عن السرقةمعرض 

 ، ضابِطًا الأمر،)١(والاستعانة...)، وكلّها تُحیل إلى التَّناص بمفهومه المعاصر

ذلك أنَّ الاتفّاق في الغرض لا یدخل في  وجه الدلالة على الغرضمركِّزًا في 

مقولة التناص، كـ"التشبیه بالأسد في الشجاعة، وبالبحر في السخاء، وبالبدر في 

النور والبهاء، وبالصبح في الظهور والجلاء... فهذا مما لا یُختص بمعرفته قومٌ 

ى رویّةٍ واستنباط وتدبُّر وتأمُّل، وإنما هو في دون قوم، ولا یُحتاج في العلم به إل

"، )٢(حكم الغرائز المركوزةِ في النفوس، والقضایا التي وُضع العلم بها في القلوب

  : )٣(عنده إلى شطرین وجه الدلالةوینشطر 

 :یحضر المتكلم ولا معاناةَ علیه فیه، الذي  المعنى الوظیفيهو  عامٌّ مشترك

  تناص.وهذا لا یدخل في باب ال

 :ینتهي إلیه المتكلِّم بنظرٍ وتدبُّر، الذي  الإضافي ىالمعنهو  خاصٌّ فردي

وینالُه بطلبٍ واجتهاد، وكثیرٍ من المحاولة والمزاولةِ والقیاس والمباحثة 

والاستنباط والاستثارة؛ فمن دونه حجابٌ یحتاج إلى خرقِه بالنَّظر، وعلیه كِمٌّ 

ناص؛ ففیه یُدعّى الاختصاص هذا هو مجال التَّ ، و )٤(یفتقر إلى شَقَّه بالتفكیر
                                                           

 .٢٦٣یُراجع: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ) ١(

 .٣٣٩) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٢(

. یُنظر: ١٩٠) یُنظر: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدّي، ص: ٣(

 .٣٤٠، ٣٣٩أسرار البلاغة، ص: 

التي تُعرف بدلالة  المعاني الجمهوریةل: ) لقد سمَّى د. محمود توفیق هذین القسمین الأو ٤(

= القول الظاهر، دون حاجةٍ إلى مستوى معین من التَّلقي لدى السامع ولا حاجة معه إلا 
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والسَّبق والتَّقدم والأولویة، وأن یُجعل فیه سلفٌ وخلف، ومفیدٌ ومستفید، 

وینقسم التناص بناءً على وجهيّ  ویُقضى فیه بین القائلین بالتفاضل والتباین.

 الدلالة إلى مستویین: سطحي وعمیق، وركَّز عبد القاهر على الثاني؛ لأنَّه

  .)١(یتعلَّق بالدلالة التي قسَّمها إلى عقلیة وتخییلیة

أنَّ لأسلوبیة النَّظم آلیةً تكشف المزیة التي ینطوي علیها  ونلحظ مما سبق:

لیس النَّظم شیئًا غیر توخِّي معاني النحو وأحكامه فیما "الخطاب على اعتبار أنْ 

یطلب المزیة في النَّظم، ثم بین الكلم، كان مِن أعجب العَجَبِ أن یزعمَ زاعم أنَّه 

یها فیما بین  لا یطلبُها في معاني النحو وأحكامِه التي النَّظم عبارةٌ عن توخِّ

"، ولا تتحقّق بمجرد إدراك الوظائف النحویة وما یناسبها من حركات، ذلك )٢(الكلم

عرابُ؛ وذلك أنَّه "لم یَجُز، إذا عُدَّ الوجوهُ التي تظهر بها المزیةُ، أنْ یُعَدَّ فیها الإ

أنَّ العلم بالإِعراب مشتركٌ بین العربِ كلِّهم، ولیس هو مما یُستنبط بالفكرِ، 

                                                                                                                                           

المكنونة في باطن القول، وهي على  المعاني الإحسانیةمهارة الاستنباط، والثاني: =

ي من القرآن والسنة درجات، ویحتاج فیها إلى الاستنباط. یُنظر: سبل استنباط المعان

م، ٢٠١١دراسة منهجیة تأویلیة ناقدة، محمود توفیق سعد، دار الكتب المصریة، القاهرة، 

 .٣١، ٣٠ص: 

. یقارن عبد القاهر بین ١٧٥، ١٧٤) یُنظر: أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(

  ثلاثة من الشعراء، وهي:

  وأسیافَنا لیلٌ تَهَاوَى كواكبُـه  وق رؤوسِنَــاــــفْع فقول بَشَّار: كأنّ مُثـَـــــــارَ النَّ    

  أسِنَّتُه في جانِبَیهَا الكواكبُ   قول المتنبي: یزورُ الأعادي في سماءِ عجاجةٍ    

  سَقفًا كواكُبه البِیضُ المباتیرُ   قول كلثوم: تَبنِي سَنَابَكُها من فوق أرؤُسِهم   

لثلاثة كأنه شيء واحد؛ لأنَّ كلّ واحد منهم یُشبّه لمعان وعلَّق بقوله: "التفصیُل في الأبیات ا

السیوف في الغبار بالكواكب في اللیل، إلا أنَّك تجد لبیت بشار من الفضل، ومن كرم 

الموقع ولطف التأثیر في النفس، ما لا یقلُّ مقداره، ولا یمكن إنكاره، وذلك لأنَّه راعَى ما 

تهاوى، فأتمَّ الشَّبه، وعبّر عن هیئة السیوف وقد  لم یُراعه غیره، وهو أنْ جعل الكواكب

سُلَّت من الأغماد وهي تعلو وترسُب، وتجيء وتذهب، ولم یقتصر على أن یُریك لمعانها 

أثناء العجاجة كما فعل الآخران، وكان لهذه الزیادة التي زادها حظٌّ من الدِّقة تجعلها في 

 حكمِ تفصیل بعد تفصیل".

 .٣٩٣، ٣٩٢عبد القاهر الجرجاني، ص: ) دلائل الإعجاز، ٢(
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ویُستعانُ علیه بالرویَّة؛ فلیس أحدُهم، بأنَّ إعرابَ الفاعل الرفعُ أو المفعولِ 

، بأعلم من غیره ولا ذاك مما یحتاجون فیه إلى  النصبُ، والمضاف إلیه الجرُّ

"، وتفسیر ذلك في فكر عبد القاهر یأتي بیانه في تعلیقه )١(خاطرٍ  حِدَّةِ ذهنٍ وقوةِ 

  :)٢(على قولِ إِبراهیم بن العباس

  وسُلِّطَ أعداءٌ، وغابَ نَصیرُ   فلَو إذْ نَبَا دَهرٌ، وأَنكَرَ صاحبٌ 

"أنَّه لیس إِذا راقَكَ التنكیرُ في (سؤددٍ) من قوله: (تنقَّلَ في خلقَي سؤددِ)، وفي 

له: (فلو إذ نبا دهرٌ)، فإِنه یجبُ أن یروقَكَ أبدًا وفي كلَّ شيء، ولا (دهرٌ) من قو 

إِذا استحسنتَ لفظَ ما لم یُسمَّ فاعله في قوله: (وأُنكرَ صاحبٌ)، فإنه ینبغي ألا 

تراه في مكان إلا أعطیته مثل استحسانك ههنا بل لیس من فضلٍ ومزیةٍ إلا 

وإنّما سبیلُ هذه  ،رض الذي تؤُمُّ بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي ترید والغ

المعاني سبیلُ الأصباغِ التي تُعملُ منها الصورُ والنقوش، فكما أنك ترى الرجلَ 

قد تَهدَّى في الأصباغ التي عملَ منها الصورةَ والنّقشَ في ثوبِه الذي نسج، إلى 

یّةِ ضرب من التّخیّر والتّدبُّر في أنفس الأصباغِ وفي مواقعها ومقادیرها وكیف

مزجه لها وترتیبه إِیاها، إِلى ما لم یتَهدَّ إلیه صاحبُه، فجاء نقشه من أجل ذلك 

یهما معاني النَّحو  أعجبَ، وصورتُه أغربَ، كذلك حالُ الشاعرِ والشاعرِ في توخِّ

أسلوبیة النَّظم عند وهذا یؤكِّد أنَّ  ،")٣(ووجوهه التي علمت أنها محصول النَّظم

ق بمراعاة الوجوه والفروق اللغویة المختلفة، وإنما تكون عبد القاهر لا تتحقّ 

بالنَّظر في هذه الفروق ثم الانتقال الواعي منها الملائم للغرض والقصد؛ لیحصل 

هما  )٤(الاختیار والتألیف)علمًا بأنَّ عملیتيّ ( ض،التلاؤم بین البنیة اللغویة والغر 

  ى نظمٍ بأنَّه أشرفُ من نظمٍ آخر. أساس أسلوبیة النَّظم فتحقّقهما یسمح بالحكم عل

                                                           

 .٣٩٥، ٣٩٢) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(

 .٨٦) یُنظر: المصدر السابق: ص: ٢(

 .٨٨، ٨٧) المصدر السابق: ص: ٣(

تعدّ الظواهر الأسلوبیة المختلفة من تقدیم وتأخیر، وفصل وحذف إمكانیات أسلوبیة تنتج ) ٤(

ع لها، ویعتبر التقدیم والتأخیر من سمات النمط العالي من النظم؛ المزیة باستثمار المبد

= فكلّ تغیّرٍ في الوظیفة النحویة للدوال، وكلّ تغیّر على مستوى التألیف بینها یؤدِّي حتمًا
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هي إشكالیةٌ قدیمةٌ حدیثةٌ في مركزها ومحیطها، تتغیا كلَّ  لقي:ثالثاً: أسلوبیة التَّ 

حینٍ المعنى ومتعلقاته، وتتجدّد الغایة ذاتها حول معنى المعنى ومنطلقاته، 

 وتتعدّد أوجه القراءة وتتصارع التأویلات من صوت المعنى ومعنى المعنى إلى

نصوص غیر متناهیة من المعاني البعیدة التي تنفتح لها أبواب القراءة على 

مصراعیها، وتنفسح لها التأویلات المضادة في أفق النص المحاصر بمساءلات 

القراءة والتأویل، وفق قیم إبداعیة وثقافیة وسیاسیة وفكریة، تتآزر وتتناظر، 

وقد حضر فعل التلقي/  وتختلف وتأتلف في كلِّ مجال من مجالات المعرفة،

القراءة في الموروث البلاغي، مع إدراكٍ بجملة الإشكالیات التي تتأتّى من القراءة 

؛ فـ"النصُّ مائزٌ بأفق انتظارٍ رحبٍ یتجاوز به ما للقُرَّاء )١(والتأویل والتعلیل

والمؤوّلین من آفاق؛ لأنَّه یستوعب جلَّ مرایاهم، ویتملّك بمحمولاته الدالة 

لولة مسكن الوجود، فهو انفتاحٌ على الكائن والممكن، واستدعاءٌ للغائب والمد

الخفي، ینمو بطریقةٍ أفقیة حسب آلیات معینة، ووفق تلك الأفقیة ینشطر إلى 

نوعین: خاصّ یبحث فیه لسانیوُّ الخطاب، وعامّ ینطلق من ثوابت قلیلة مفترضة 

حفریات في اللغة مما یؤدِّي یبرهن علیها بقراءة النص قراءة متعددة قائمة على 

إلى علاقة أفقیة شاملة، وهذا انبعاثٌ لمنطق التكوثر واتساعٌ لأفق الدلالة؛ إذ 

یتوالد ویتناسل بطریقةٍ عمودیة متدرجة من العام إلى الخاص مما یسمح 

بالاستدلال الغیابي، والاستنباط الخافي الذي یتكشّف بمسالك التأویل، ونوعیة 

وأسئلة السیاق، وأوجه انعتاق المعنى؛ لأنَّ النص لا یبوح بكلِّ  المقاصد المركبة،

                                                                                                                                           

إلى تغیّر المعنى والدلالة، وانشغل عبد القاهر بالنِّظام الذي یقوم علیه الحذف في =

  قف عند عدد من الشواهد منها: اتِّصاله بظاهرة الأطلال وو 

  وهاجَ أهواءَكَ المكنونةَ الطَّللُ   اعتاد قلبَك من لیلى عوائدُه

  وكلُّ حیرانَ سارٍ ماؤهُ خَضِــلُ   ربعٌ قواءٌ أذاعَ المعصِــــراتُ بِهِ 

 ١٤٦(یُنظر حدیث عبد القاهر الجرجاني عن باب الحذف، في كتابه: دلائل الإعجاز ص: 

 وما بعدها.)

یُنظر: أفق النص بین أوجه القراءة والتأویل، أ. د: هاني فراج أبو بكر، ضمن: صناعة ) ١(

قراءة النص الإبداعي، تحریر: مقبل علي الدعدي، تكوین للدراسات والأبحاث، الخبر، 

 .٣٥م، ص: ٢٠١٦ه، ١٤٣٧
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"، وإنما )١(ما في باطنه، ولا یمفصل ما بداخله مباشرة لبیان الغایة من قصدیته

یستدعي التأویل؛ لأجل أن تعود الحیاة للسان والنص بعد أن أفقدتهما الاتجاهات 

. علمًا بأنَّ )٢(ا هیاكل فارغةالتجریدیة العازلة الصوریة صفة الحیویة، وتركتهم

"فعل القراءة المتعاقبة على النصوص مسؤولٌ إلى حدٍّ ما عن إعطائها القیمة 

"، وبغیاب المقام )٣(الأدبیة والمضمونیة أو سحبها عنها حسب الظروف والمراحل

  وبدون معرفة المقاصد لا یمكن الاستدلال بكلام المتكلم على ما یریده. 

وبیة الحذف عند عبد القاهر على المتلقي حیث یؤكِّد قائلاً: تُحیل أسلو       

انظرْ إلى... ما تجدُه من اللطفِ والظَّرفِ إذا أنتَ مررت بموضع الحذف، ثم "

فلیت النفسَ عما تجد، وألطفتَ النَّظرَ فیما تُحِسُّ به. ثمَّ تَكلَّف أن تَرُدَّ ما حذف 

"؛ فعلاقة الحذف بالمتلقي )٤(في سمعكَ الشاعر، وأن تُخرجَه إلى لفظك، وتُوقِعَه 

لا تقتصر على استحضاره للدال الغائب المحذوف وإلحاقه بفضاء النَّص بل 

تتعدّاه إلى استشعار اللذة والمتعة والتمییز بین غیابه وحضوره، فقد تجاوز اهتمام 

عبد القاهر النَّص الإبداعي إلى مبدعه الذي یتفنَّن وهو یبرز الخصائص 

له ة؛ لیشد القارئ إلیه بما یمنح أسلوبه من قوةِ تأثیرٍ في النَّفس، وكانت الأسلوبی

في التَّلقي آراء قاربت النموذج الفكري والنقدي المعاصر بل تجاوزت أحدث 

النظریات في مجالها بما فیها الأسلوبیة خاصة في الشق المتعلق بالتفاعل بین 

ج، والقراءة كفعلٍ كتابي تؤطّره عند النص والقارئ، والقارئ الضمني، والقارئ المنت

: ذات عبد القاهر، الآخر الذي یشكّل )٥(عبد القاهر الجرجاني ثلاثة عناصر

مادة القراءة بطروحاته وتصوراته والتي تدفع بعبد القاهر إلى قراءة جدیدة ، ثم 

                                                           

  .٣٨) أفق النص بین أوجه القراءة والتأویل، أ. د: هاني فراج أبو بكر، ص: ١(

ظر: الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة، إدریس مقبول، ) یُن٢(

 .٤، ٣م، ص: ٢٠١١عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

) القراءة وتولید الدلالة، تغیر عاداتنا في قراءة النص الأدبي، حمید لحمداني، المركز ٣(

 .٦م، ص: ٢٠٠٣الثقافي العربي، الدار البیضاء، 

 .١٥١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٤(

) یُنظر: الأسلوبیة في تفكیر عبد القاهر الجرجاني البلاغي والنقدي، بشرى عبد المجید، ٥(

 .٢٢٩م، ص: ٢٠١٨، ٣٢حولیات كلیة اللغة العربیة، ع: 
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المخاطب/ المتلقي، وتحضر هذه الأطراف الثلاثة في طرح عبد القاهر من 

م)، (كاف الخطاب)، و(الضمیر)، كـ(اعلم أنَّك تجد هؤلاء...) فهو خلال فعل(اعل

یدخل في حوارٍ مع مخاطبٍ مفترض ینوب عنه دون أن یُلغیه؛ بهدف خلق نوعٍ 

من التوازن بین المخاطَب والمبدع، فیضفي علیه مواصفات تعادل مواصفات 

حة في جهود البلاغیین واضهذا ما جعل المبدع رغم تعدّد طبیعة المتلقین 

فهم على قضیتيّ الكلام، وأحوال المخاطَب؛ لأنَّ القُرَّاء لا یتساوون في تلقیهم 

  : )١(ثلاثة أنماط

 الذي لا یُضیف شیئًا للنص. القارئ العادي المستهلك  

 الذي یستطیع بخبرته وثقافته إعادة إنتاج النص،  القارئ العارف المنتِج

ع في خلق النَّص من خلال فتتحدّد وظیفته في مساهمته إلى جانب المبد

التفكیك وإعادة البناء، فتغدو مواقف التلقي مجالَ إبداعٍ فنيٍّ تتلاحم فیه مقدرة 

صاحب الإنتاج وخبرة المتلقي؛ فـ"مِن المركوز في الطبع أنَّ الشيء إذا نِیل 

بعد الطلب له أو الاشتیاق إلیه، ومعاناة الحنین نحوه، كان نَیله أحلَى، 

ولى، فكان موقعه من النفس أجلّ وألطف، وكانت به أضَنَّ وبالمزِیَّة أ

 ".)٢(وأشغف

 الذي یتجاوز إنتاج النص في نفسه إلى صیاغة نصٍّ : متذوقالناقد القارئ ال

"یحكم في تفاضل الأقوال إذا ، فـجدید في فهمه یرتدّ على أصله ومقاصده

صائب أراد أن یقسّم بینها حظوظها من الاستحسان، ویعدّل القسمةَ ب

فإن هو وازن بین كلامٍ وكلام درى ما یفعل، وإن  "،)٣(القسطاس والمیزان

 استحسن كلامًا كان لاستحسانه الجهة المعلومة والعلة المعقولة.

إنَّ استغراق القارئ في عالم النص واعتباره طرفًا في عملیة إنتاج المعنى      

فكرٍ تحكمه ها، مستندة إلى مكَّنه من قراءةٍ جدیدة أعادتْ لكثیرٍ من النصوص حقَّ 

                                                           

. ص: ٥١) یُنظر: أفق النص بین أوجه القراءة والتأویل، أ. د: هاني فراج أبو بكر، ص: ١(

٦٢، ٦١ 

 .١٣٩) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٢(

 .٤) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٣(
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، وقد ساق عبد القاهر العدید من الأمثلة توقد ذهن المتلقي وتشدّ آلیات التأویل

انتباهه وفكره وتجعله متفاعلاً مع الإبداع بكلّ طاقاته الذهنیة، "ویدخل في هذا 

الموضع الحكایة المعروفة في حدیث عَدِيّ بن الرِّقاع، قال جریر أنشدني عدي: 

ف الدیارَ توهُّمًا فاعتادَها)، فلما بلغ إلى قوله (تُزجِي أغنَّ كأنَّ إبرةَ روقِهِ)، (عَرَ 

رحِمتُه وقلتُ قد وقع ما عساه یقول وهو أعرابيٌّ جِلفٌ جافٍ؟ فلما قال: (قَلَمٌ 

أصابَ من الدَّواة مِدَادَها) استحالت الرَّحمة حسدًا، فهل كانت الرحمة في الأولى، 

نیة، إلا أنَّه رآه حین افتتح التشبیه قد ذكر ما لا یحضرُ له في والحسد في الثا

أوّل الفكر وبدیهة الخاطر، وفي القریب من محلّ الظنّ شبَهٌ، وحین أتمَّ التشبیه 

وأدَّاه صادفه قد ظِفَر بأقرب صفةٍ من أبعد موصوف، وعثر على خبيءٍ مكانُه 

ن خلال إكمال التشبیه قبل "، فجریر أسهم في إنتاج المعنى م)١(غیرُ معروفٍ؟

؛ والعلم بجوهر النصوص والتفاعل معها لن یتأتَّى لكلّ قارئدي، أن یتلفّظ به عُ 

لأنَّ للمتلقین مستویات متباینة، فـ"ما كلُّ فكرٍ یهتدي إلى وجهِ الكَشفِ عمَّا اشتمل 

علیه، ولا كُلّ خاطر یؤذَن له في الوصول إلیه، فما كلّ أحدٍ یفلح في شقّ 

"، و"بإدراك التَّفصیل یقع التفاضُل )٢(دَفة، ویكون في ذلك من أهل المعرفةالصَ 

". وقد یفاجئ المبدع المتلقي ویخالف أفقه حین )٣(بین راءٍ وراءٍ، وسامع وسامع

مَبنَى الطباع وموضوعُ الجِبِلَّة، على أنَّ الشيء إذا "تخالف الصیاغة توقعه؛ إذ 

وخرج من موضعٍ لیس بمعدنٍ له، كانت ظهر من مكان لم یُعهد ظهوره منه، 

للمتلقي "، وبهذا تكون )٤(صبابةُ النفوسِ به أكثر، وكان بالشَّغف منها أجدر

التي تولّدها  شرعیة الوجود داخل الصیاغة وخارجها؛ یوجهها ویكشف جمالیتها

الأشكال البلاغیة المختلفة كـ(الكنایة والاستعارة والتمثیل الكائن على حدِّ 

رة)، وكلّ ما كان فیه، على الجملة، مجازٌ واتساعٌ وعدولٌ باللفظ عن الاستعا

واب وعلى الظاهر، فما  من ضربٍ من هذه الضُّروب إلا وهو إذا وقع على الصَّ

                                                           

  .١٥٤، ١٥٣) المصدر السابق: ص: ١(

 .١٤١) المصدر السابق: ص: ٢(

 .١٦٠) المصدر السابق: ص: ٣(

 .١٣١) المصدر السابق: ص: ٤(
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، وأيُّ عاقلٍ یطرح النَّظم والمحاسن فیها، ویصدّ ما ینبغي، أوجب الفضلَ والمزیَّةَ 

  .)١(سخفٌ وخروج من العقل بوجهه عن درب المزیّة إلى سلامة الحرف فهذا

*****  
  :)٢(الآلیات الإجرائیة للتحلیل الأسلوبي عند عبد القاهر

لَ على أن ههنا  یقول عبد القاهر: النص: نظمًا وترتیبًا، وتألیفًا "وجدتُ المعوَّ

وأن سبیل هذه المعاني في الكلام وتركیبًا، وصیاغةً وتصویراً، ونسجًا وتحبیراً، 

وأنه كما یَفضلُ  سبیلُها في الأشیاء التي هي حقیقةٌ فیها، الذي هي مجازٌ فیه،

هناك النَّظمُ النَّظمَ، والتألیفُ التألیفَ، والنسجُ النسجَ، والصیاغةُ الصیاغةَ، ثم 

یَعظمُ الفضلُ، وتكثُر المزیَّةُ، حتى یفوقَ الشيءُ نظیرَه والمجانسَ له درجاتٍ 

 یفضلُ بعضُ الكلام بعضًا،لشدید، كذلك ، وحتى تتفاوتَ القیمُ التَّفاوتَ اكثیرة

ویتقدَّمُ منه الشيءُ الشيءَ، ثم یزداد فضله ذلك وترقى منزلةً فوق منزلةٍ، ویعلو 

مرقبًا بعد مرقبٍ، ویستأنف له غایةٌ بعد غایةٍ، حتى ینتهي إلى حیثُ تنقطع 

د لق"، ف)٣(الأطماع، وتُحسر الظنون، وتسقط القُوى، وتستوى الأقدام في العجز

أدرك عبد القاهر الجرجاني الوعي بتحلیل الخطاب ومجاله الرحب الجامع 

لنظریات لغویة متعددة؛ فهو مركز استقطاب ونقطة التقاء للعلوم المتباینة، 

الكشف عن آلیات تحلیل الخطاب عند الرجل هو كشفٌ عن حقیقة تفكیره ف

نایته بالمستویین اللساني، والأسس المعرفیة المعتمدة في مؤلّفاته؛ إذ ظهرت ع

في جانب التنظیر للمصطلحات  الاعتباريو  ،في جانب التقعیدالمعیاري 

 والمفاهیم ثم الخوض في الإجراء والتطبیق، فقد ربط الأسلوب والنظم مفصلاً 

فانطلق في تحدیده الأسلوبي من ثلاثة تصوّره بدراسةٍ علمیةٍ وعقلٍ حصیفٍ، 

                                                           

 .٥٢٤، ص: ٤٣٠) یُنظر: المصدر السابق: ص: ١(

) رأیت من الضرورة تضمین ما جاء في بیان النظم منهجًا للتحلیل أن یُفرد بموضوعٍ یؤطّره ٢(

 وبنصٍّ عنوانٍ غایة في الأهمیة.

 .٣٥، ٣٤) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٣(
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النظم ، النظم بنیةٌ ونسیج: )١(یة هيمبادئ نظریة أسّس بها لنظریته الأسلوب

  النظم جمالٌ ومزایا.، و دلالاتٌ ومعانٍ 

(البنیة) مصطلح أفرزته المدرسة البنیویة،  :ظم بنیة ونسیج: النَّ الأساس الأول

لمعنى مأخوذ من معجم لیس لمفرداته معانٍ خارج  النصوص بناءٌ  باعتبار أنَّ 

ا (النسیج) فمصطلح ورد في أمَّ  ها، وهذا عند عبد القاهر،البناء الذي یضمّ 

فإنَّما الشعر صناعة، وضرب النصوص التراثیة قبل عبد القاهر، ولعل أبرزها: "

ومفهوم المصطلحین عند عبد القاهر یعني "، )٢(من النّسج، وجنس من التّصویر

أنَّ اللغة لیست رصفًا وتألیفًا للألفاظ، بقدر ما هي مجموع الروابط التي بین 

ظم عنده ترتكز على مفهومین رئیسیین بنیة النَّ الكلمات بفضل الأدوات اللغویة، و 

  هما: 

  َّویعتبر ومعلومٌ أنْ لیس النظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض...،  علیق:الت

تمام حسان أنَّ "أخطر شيء تكلم فیه عبد القاهر على الإطلاق فلم یكن 

"؛ لأنَّ التعلیق یحدِّد )٣(النظم، ولا البناء، ولا الترتیب، وإنما كان التعلیق

بواسطة القرائن معاني الأبواب في السیاق، ویفسّر العلاقات بینها على 

لغوي لهذه المعاني الوظیفیة صورةٍ أوفى وأفضل وأكثر نفعًا في التحلیل ال

 . )٤(ضرورة ولیست اختیارًا - حسبه-فالتعلیق النحویة، 

  َّوجُعِل منوطًا بأحكام النحو وقوانینه؛ فـ"إِذا رجعتَ إلى نفسك علمتَ  رتیب:الت

، أنْ لا نظمَ في الكلم ولا ترتیبَ، حتى یُعلَّقَ بعضها  علمًا لا یعترضه الشكُّ

"، وقد )٥(ض، وتُجعل هذه بسبب من تلكببعضٍ، ویبني بعضها على بع

                                                           

) یُنظر: الآلیات الإجرائیة للتحلیل الأسلوبي في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر ١(

 وما بعدها. ١٣٧م، ص: ٢٠١٨، ٩رجاني، نوارة بحري، مجلة الآداب واللغات، ع: الج

، ٢) الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: ٢(

 .٦٧، ص: ٣هـ، ج: ١٤٢٤

م، ص: ١٩٩٤) اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البیضاء، ٣(

١٨٨. 

 .١٨٩) یُنظر: المرجع السابق: ص: ٤(

 .٣٥، ٣٤) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٥(
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قصد به شیئین: أولهما ما یدرسه النحاة تحت عنوان الرتبة، وثانیهما ما 

  . )١(یدرسه البلاغیون تحت عنوان التقدیم والتأخیر

إنَّ دلالة الوحدة اللغویة هو مدلولها، وأما  ظم معانٍ ودلالات:النَّ  الأساس الثاني:

. )٢(التي یتَّخذها هذا المدلول المجرد في سیاق أوحد المعنى فهو القیمة الدقیقة

وبهذا تكون (الدلالة) منتمیة إلى حقل اللغة، في حین یكون (المعنى) منتمیًا إلى 

حقل الكلام؛ فالمعنى "لا یحیل على بسائط متفردة، وإنما على بنیة علائقیة 

  .")٣(متعددة الأبعاد تأتلف في صلبها الذات والوجود واللغة

  

ظم ولا یستقیم بالأساسین د النَّ لا یتحدَّ  ظم جمالٌ ومزایا:: النَّ ساس الثالثالأ

ظم ي دلالات متنوعة، وبنیة ودلالة، فالنَّ ه بنیة لغویة تؤدِّ ؛ بأنَّ اموحده السابقین

لیس تألیف وتضام للكلمات التي تكون كیان الجمل التي نستشف منها دلالة 

حصل یالجمالي یجب أن یراعى حتى  الجانب الفني التركیب فحسب، بل إنَّ 

 )المزیةـ(لقلوب فالإقناع، وهذا ما یسمِّیه عبد القاهر باأسر ثم الإمتاع للأسماع، 

خصوصیةٌ في كیفیَّة النَّظم، وطریقةٌ مخصوصةٌ في نسق الكلم بعضها "التي هي 

وهذا معنى عامٌّ للمزیة، والتي تظهر في نظم الكلمات، وضم "، )٤(على بعض

في ق بین نظم ونظم، وكلام وكلام، ت اللغویة ضم�ا معلومًا، وبها یفرّ الوحدا

؛ فـ"مِن الكلام ما أنتَ تعلم إذا تدبَّرتَهُ أنْ لم یحتج واضعُه إِلى فكرٍ حیَّة صنعةٍ 

ورویةٍ حتى انتظَم، بل ترى سبیله في ضمِّ بعضه إِلى بعض، سبیل مَن عمد إلى 

ن یمنعها التفرُّقَ... فما كان من هذا لآلٍ فخرطها في سلك، لا یبغي أكثر م

وشبهه لم یجب به فضلٌ إِذا وجب، إلاَّ بمعناه أو بمتون ألفاظه، دون نظمه 

                                                           

 .٢٠٧) یُنظر: اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، ص: ١(

م، ٢٠٠٠) یُنظر: النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطیف، دار الشروق للنشر، مصر، ٢(

 .٤١ص: 

م، ص: ٢٠٠٣بن جاء باالله، منشورات كلیة الآداب، تونس،  ) المعنى وتشكیله، حمادي٣(

٧٦. 

 .٣٦) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٤(
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وتألیفه، وذلك؛ لأنَّه لا فضیلةَ حتى ترى في الأمر مصنعًا، وحتى تجد إِلى 

  ".)١(التخیُّر سبیلاً، وحتى تكون قد استدركتَ صوابًا

سًا مؤسِّ  عبد القاهرلثلاثة التي انطلق منها إذا كانت المبادئ النظریة او 

جانب (اللنظریته الأسلوبیة ومنهجه التحلیلي هي: النظم بنیة ونسیج 

، والنظم جمال ومزایا یعني )الجانب الدلالي(ودلالات  ، والنظم معانٍ ي)التركیب

اعتمدها  الآلیات الإجرائیة الأسلوبیة التي ، فإنَّ )المزیة والفنّیة إمتاعًا وإقناعًاـ(ب

   :)٢(عبد القاهر الجرجاني في تحلیل الخطاب تتكوّن من آلیات ثلاث هي

یستند المخاطِب في إنشاء خطابه على جملة من القواعد  الآلیات التركیبیة: أولاً:

التعلیقیة التي تمتاز بها اللغة، وتفُرض علیه؛ فهو مجبرٌ على التقیّد بنظام لغته 

لامه فیقدّم ویؤخّر، ویذكر ویحذف، ویصل وبما یجیز له بعض التصرف في ك

ویفصل دون مخالفةٍ للقوانین اللغویة العامّة، كما له الحریة في اختیار ألفاظه 

ة؛ لیظهر تمیّزه وقدرته على الإبداع متجاوزًا  اختیارًا، مستحضرًا قدراته الخاصَّ

لى آلیتین التعبیرات الجاهزة، فعبد القاهر نظر إلى التراكیب اللغویة استنادًا إ

 تحلیلیتین هما: 

 یرى الأسلوبیون أنَّ اللغة المعینة هي عبارة عن قائمة هائلة  :آلیة الاختیار

من الإمكانات المتاحة للتعبیر، ومن ثم فإنَّ الأسلوب یمكن تعریفه بأنَّه 

اختیار، أو انتقاء یقوم به المنشئ لسمات لغویة معینة بغرض التعبیر عن 

الرصید المعجمي یتزاحم بأفعاله وأسمائه وحروفه على موقف معین، ذلك أنَّ 

لسان المتكلم عندما ینشئ كلامه فإذا كانت الجملة على لسانه وبدأها بفعل 

انسحبت كلّ الأفعال من الضغط، وبقیت الأسماء والحروف، وهكذا  - مثلاً - 

   والاختیار نوعان:، )٣(كلما تقدّمت سلسلة الكلام خفّ الضغط

                                                           

 .٩٨ - ٩٦) المصدر السابق: ص: ١(

) یُنظر: الآلیات الإجرائیة للتحلیل الأسلوبي في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر ٢(

 وما بعدها. ١٤٠الجرجاني، نوارة بحري، ص: 

 .٣٨م، ص: ١٩٩٢، ٣یُنظر: الأسلوب، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، ط:  )٣(
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هو اختیار براغماتي، یتخیّره المنشئ؛ لیحقّق برسالته  ي:الاختیار المقام -

 الغایة المنشودة منها. 

هو اختیار یحتكم إلى مقتضیات التعبیر الخالصة، ویدخل  الاختیار النحوي: -

تحته كثیرٌ من الموضوعات البلاغیة كـ(الفصل والوصل، التقدیم والتأخیر، 

غي المتَّصلة بمضمون الذكر والحذف)، فكثیر من تحلیلات التراث البلا

التعبیر تضاهي المنطقة التي یغطیها علم اللغة الحدیث من قضایا تتَّصل 

باللغة والفكر والفصاحة وبأشكال القول وتكوینه، مما یشمل جوانبه الثلاثة: 

صور الفكر وأجناس  -أیضًا- الصوتیة، المعجمیة، والنحویة، كما یشمل 

در اتساع ملاحظات البلاغة ودقة الأدب ومواقف البلغاء ومقاصدهم، فبق

ما تمثِّل دراسةً  بقدرتحالیلها وتعارفیها وقوة تصنیفها وخضوعها للمنطق 

منظمةً لوسائل اللغة التعبیریة لا تعدلها أیَّة دراسة أخرى معاصرة، ولا تكمن 

فلسفةٌ أهمیتها في أنَّها تعكس تطورًا عن اللغة والأدب فحسب، بل في أنَّها 

 .)١(تتجلَّى فیه النماذج الفكریة السائدة ثقافيٌّ  ثٌ حیَّةٌ وترا

محور الاختیار على محور التألیف في تحلیله للخطابات،  طبق عبد القاهرقد أو 

 ع من دائرة (الاختیار) فلا یجعله منوطًا بخط المعجم فحسب، أيّ یوسِّ "ه بل إنَّ 

خله عملیة في دا ا، حیث تتمّ ه إلى الخط الأفقي أیضً الخط الرأسي، بل یمدّ 

ر دة، وهذه الوظائف تفجّ التعلیق بین المعجمیات بإعطائها وظائف نحویة محدّ 

"، )٢(بعدها علاقات غیر محدودة، ولیس لها غایة تقف عندها، ونهایة لا ازدیاد

  من هود التي مضت. ٤٤كما في تحلیله لآیة 

 :له  شاع مصطلح الانزیاح في الدراسات اللغویة الحدیثة لما آلیة الانزیاح

من أهمیة بالغة باعتباره حدثاً لغویًا یساهم في تشكیل جمالیات النصوص 

الأدبیة، إذ یُعدّ الركیزة الأساسیة التي قامت علیها الأسلوبیة حتى عدَّها 

بعضهم (علم الانزیاحات) وهو ما صرَّح به فالیري بقوله: "إنَّ الأسلوب هو 

                                                           

 .١٧٧، ١٧٦) یُنظر: علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ص: ١(

) قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، محمد عبد المطلب، الشركة المصریة العالمیة ٢(

 .١٠١، ١٠٠م، ص: ١٩٩٥للنشر، القاهرة، 
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أهم سمة قامت علیها  "، علمًا بأنَّ )١(في جوهره انحراف عن قاعدة ما

الأسلوبیة هي البحث عمَّا یتمیّز به الكلام الفني عن غیره من أصناف 

الخطاب، وهذا التمییز قائم على أساس خرق القواعد المألوفة للنظام اللغوي 

في جمیع مستویاته الصرفیة والنحویة والمعجمیة والدلالیة غیر أنَّ الأسلوبیین 

موذج المعیار الذي یُقارن به النص المحلل، اختلفوا في تحدید طبیعة الن

فجعله بعضهم نظام اللغة، وجعله آخرون النمط العام، أو الاستعمال 

، والمتحكم في كسر )٢(العادي، وجعله آخرون النمط التعبیري المتواضع علیه

هذا المعیار والقانون هو المؤلف بإجراء أسلوبي مقصود منه؛ بغرض خلق 

ه بغی   ة التأثیر والإقناع.جمالیة في نصِّ

  ن نوعین من الدلالات: بد القاهر عث عتحدَّ  الآلیات الدلالیة: ثانیًا:

 :وتتجلّى في دلالة الأصوات ودلالة الألفاظ، ولیس لها مزیة  الدلالة الوضعیة

التغییر والعدول والانحراف؛ لأنَّها تشكّل اللغة بكلّ منظومتها الصوتیة 

نتاج المجتمع ولیس الأفراد، فهي موجودة  والمعجمیة والقواعدیة شيء مِن

أمامهم ومفروضة علیهم، لا یستطیعون لها تغییرًا ولا تبدیلاً، وبالتالي لیس 

 .)٣(لها أيّ مزیة باعتبارها دلالات إفرادیة

 :وهي مكمن المزیة والفضل والجمال والتمیّز، باعتبارها  الدلالة النظمیة

صفها لتعطي دلالة ومعنى، ذلك أنَّ الدلالة المستفادة من نظم الكلمات ور 

تجسّد من یوهذا النوع من الدلالة ، انعكاسٌ للمعاني النفسیةالبنیة السطحیة 

  دلالتین: 

هي الدلالة التي تكمن في توخي معاني النحو الدلالة النظمیة التركیبیة:  -

وأحكامه، وفروعه ووجوهه والعمل بقوانینه وأصوله، حیث یربط بین الكلمات 

، و"بذلك یكون عبد القاهر قد أعطى للنحو )٤(ؤدّیه من معانٍ ووظائفوما ت

قیمته في اللغة، فهو لیس جملة من القواعد الجافة التي تعتني بضبط أواخر 

                                                           

 .٢٠٨) علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ص: ١(

 .١٠٣ - ٩٩) یُنظر: الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ٢(

 .١١٤) یُنظر: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدّي، ص: ٣(

 . ٥٥) یُنظر: النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطیف، ص: ٤(
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الكلمات، وتعیین المبني منها والمعرب، إنما النحو هو النظم الذي یكشف 

الدلالة  عن المعاني، ویعطي للألفاظ البعد المطلوب من أجل الإفصاح عن

 ". )١(وتولید المواقف المطلوبة المناسبة للتعبیر

وتسمى بالدلالة المقامیة؛ فالألفاظ تستمد دلالاتها  الدلالة النظمیة السیاقیة: -

من علاقاتها بأخواتها مما هو قبلها وما بعدها من ألفاظ، وبما یمكن أن 

تكتسبه وهي في مكانها الذي وضعت فیه من إضافات. ومن ثم كانت 

الكلمة المفردة مجردة لا تؤدِّي شیئًا ولا تعنیه، وهذا المفهوم یلتقي مع ما 

دعت إلیه النظرة السیاقیة بزعامة (فیرث) الذي یرى بـ"أنَّ المعنى لا ینكشف 

"، )٢(إلا من خلال تسییق الوحدة اللغویة، أي وضعها في سیاقات مختلفة

  فالآلیات الدلالیة عنده آلیتان:

الوظیفة الأساسیة التي تقوم بها اللغة هي التعبیر، وقد عبر ابن  آلیة التعبیر:

هـ) عن ذلك حین حدَّها بأنَّها "أصوات یعبر بها كل قوم عن ٣٩٢ت جني (

، وبما أنَّ الأسلوب طریقةٌ للتعبیر عن الفكر بواسطة اللغة نشأت ")٣(أغراضهم

ر اللغوي من ناحیة أسلوبیة التعبیر عند (شارل بالي)، والتي تدرس وقائع التعبی

مضامینها الوجدانیة، أي تدرس تعبیر الوقائع للحساسیة المعبرة عنها لغویا كما 

تدرس فعل الوقائع اللغویة على الحساسیة، وفي الأسلوبیة التعبیریة تظهر 

، وقد حلَّل عبد القاهر )٤(دلالتان: دلالة ذاتیة طبیعیة، ودلالة سیاقیة استدعائیة

ذَا فَاسْأَلُوهُمْ قَالُوا ﴿الآیتین:  ذَا بآِلهِتَنِاَ يَا إبِْرَاهِيمُ* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُِهُمْ هَٰ أَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰ

انطلاقًا من وظیفتها التعبیریة مستجلیًا  .٦٣، ٦٢: الأنبیاء ﴾إنِ كَانُوا يَنطقُِونَ 

همزة  دلالتها من قصدیة المتكلم وأدوات التعبیر، وترتیب وحداتها اللغویة من

                                                           

لدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجلیل، منشورات اتحاد ) علم ا١(

 . ٣٠٥م، ص: ١٩٧٩الكُتَّاب العرب، لبنان،

 . ٦٨م، ص: ١٩٩٧، ٥) علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط: ٢(

، ١، ج: ٤) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط: ٣(

 .٣٤ص: 

  .٥٤، ص: ١٠) یُنظر: الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، ص: ٤(
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الاستفهام التقریریة، وذكر ضمیر الفاعل وتقدیمه، وتكرار الفعل الماضي وقد دلّ 

 .)١(الدلیل علیه، واسم الإشارة دلیل الغفلة والغباوة، وكلّ ذلك مما یزید الدلالة

 :الدلالة التي تعتمد على آلیة التلقي هي دلالة تنظر إلى حضور  آلیة التلقي

احبه، ومدى تفاعله وتأثره به، وقد اهتم القارئ داخل النص وفي وعي ص

عبد القاهر بالملتقي باعتباره محور البحث عن الدلالات؛ فله دورٌ ثنائيٌّ في 

المجال الدلالي فهو یساهم في بناء دلالة الخطاب، ویحدِّدها، كما أنَّ المبدع 

  . )٢(یراعي ذلك الحضور، ویتحرَّك له حركة محسوبة تعبیریًا

  

یعتمد على معاییر واضحة،  قسمٌ  عبد القاهرالمزیة عند  لآلیات الجمالیة:ا ثالثاً:

یعتمد على معاییر ذاتیة، ولكلا القسمین آلیة، فالموضوعي یعتمد على آلیة  وقسمٌ 

  :التصویر الفني، والذاتي یعتمد على آلیة التذوق

 :یقول عبد القاهر: "ومعلومٌ أنَّ سبیل الكلام سبیلُ  آلیة التصویر الفني 

التصویر والصیاغة، وأنَّ سبیلَ المعنى الذي یُعبَّرُ عنه سبیلُ الشيء الذي 

وغُ فیه وتمام قوله في الصورة: "واعلم إنَّ قولنا "، )٣(یقع التصویر والصَّ

(الصورة) إنما هو تمثیلٌ وقیاس لما نعلَمه بعقولنا على الذي نراه 

  :ثلاثة عناصر رئیسة هي فعبد القاهر یجعل الكلام مبنیًا على، ")٤(بأبصارنا

 اللفظ، الإطار الخارجي للنص.  -

 المعنى، ما تشیر إلیه ألفاظ النص. -

الأسلوب، الائتلاف الحاصل بین اللفظ والمعنى (الصورة)، وكأنَّ فكرة  -

 تقابلها فكرة الأسلوب في الأسلوبیة.  - عنده-الصیاغة في النَّظم 

 :ول... موقعًا من السامع، ولا یقول عبد القاهر: "لا یصادف الق آلیة التذوق

یجد لدیه قبولاً، حتى یكونَ من أهلِ الذوق والمعرفة، وحتى یكون ممن تُحدِّثه 

                                                           

 .١١٤، ١١٣) یُراجع: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(

 .٢٤٢) یُنظر: قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، محمد عبد المطلب، ص: ٢(

  .٢٥٤الجرجاني، ص: ) دلائل الإعجاز، عبد القاهر ٣(

 .٥٠٨) المصدر السابق: ص: ٤(
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نفسه بأنَّ لِمَا یُومئُ إِلیه من الحسن واللطف أصلاً، وحتى یختلفَ الحالُ 

علیه عند تأمُّلِ الكلام، فیجد الأریحیَّة تارةً، ویعرى منها أخرى، وحتى إِذا 

بتَ  "، باستعدادٍ فطريٍّ مكتسب، )١(ه عَجِبَ، وإذا نَبَّهتَه لموضع المزیةِ انتبهعجَّ

  وقوةٍ یُقدّر بهما الأثر.

  

عند عبد القاهر الجرجاني  النَّظم مما یوكِّد أنَّ أسس نظریةوهذا كلّه       

أمورٌ خمسة هي: التعلیق، التفرقة بین اللغة والكلام، المعنى، المعنى النفسي، 

وبعد هذا التطواف تتَّضح أمور منها: تلاقي عبد القاهر الجرجاني  صورة.وال

 همّ الجانب الأسلوبي لا یوالمناهج الحدیثة مع السبق الزمني وشمولیة انَّظر؛ ف

كثیراً في تحلیل الخطاب الذي معناه استحضار ثلاثیة الإبداع: المخاطَب 

لخارجي والمخاطَب بل والمخاطِب والخطاب، والأسلوبیة لم تستحضر السیاق ا

اشتغلت على الخطاب فقط وانقطعت عمّا یحیط بالنص من ظروف وملابسات 

عبد القاهر عالج النص من حیث مكوناته  ، في حین أنَّ كبیروهذا خللٌ ، المقام

الثلاثة وأقام علیها تصوّره على أساسِ أنها نسیج وسبك وحبك وتركیب 

قصدیة المتكلم واختیاراته وتلقِّي وتصویر وصناعة في ارتباطٍ بالمقامیة وب

 .هابین وتداخلٍ  وتآلفٍ  تلاحمٍ في لم ینفكّ عن الثلاثیة الإبداعیة ، فالمخاطَبین

حضور ووعي بكثیر من القضایا المرتبطة  تتمثّل في فكرة جوهریةفتتبدّى 

أن یستدعي حضور المكونات والمقومات  بتحلیل الخطاب، الذي لابدَّ 

التي تعالج ثلاثیة الخطاب، دون تركیز على واحد وإغفال  والإمكانات والممكنات

لقصورها  ؛المناهج الحدیثة لا تصلح بحالٍ من الأحوال لتحلیل الخطاب، و آخر

مقومات اللمنهج وبمقتضیات االوعي بحضور  -أیضًا- ونلحظ  الكبیر.

لٍ مكونات التي أقامت نظامًا معرفیًا أسلوبیًا؛ فعبد القاهر وهو یبحث عن دلیالو 

في الجانب النظمي الأسلوبي؛ فأقام بحثه على كیف یتمیّز  نظرلإعجاز القرآن 

كلام االله ویفوق كل كلام، ولم یقف عند هذا الحد؛ فقد امتدّ وعیُه إلى أكثر من 

ذلك لیشمل الخصوصیات والعلاقات والاستعمالات والمضامین والمقاصد 

                                                           

 .٢٩١) المصدر السابق: ص: ١(
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ة هي ما أهّلتْ العقل العربي أن والارتباط في وعيٍّ كلّيٍّ ورؤیةٍ شمولیةٍ ناضج

عقلٌ تحضره هذه القضایا ولا یغفل متكاملاً في التنظیر والإجراء؛ إذ هو یكون 

ر فیها التي تشغل العرب في جانب هي التي كانت المقتضیات المفكَّ ، و عنها

، ولیس معنى إغفالهم لجانب أنه قصورٌ آخر تدعوه إلى التركیز على جانب

أمل؛ فلیس من دبر والتَّ ظر والتَّ خیرة هذه الأمة في النَّ  لأنَّ  ؛فیه وفي فهمه

التصور  دوناالله حكم بأنها خیر أمة أُخرجت للناس فتكون قاصرة  المعقول أنَّ 

 البلاغة العربیة في مكوناتها الكبرى، ولا ننسى أنَّ والنظر والتأمل والفكر

  لحال.تقف وقفةً أصیلة على مسألة مطابقة الكلام لمقتضى ا وأسسها

  

  

  : بین إمكانیة منهج النَّظم وإشكالیة منهج الأسلوب.المطلب الثالث

هناك دراسات أفادت من نظریة النظم منهجًا في مجال التطبیق منها،      

كدراسة الشیخ (محمد أبو موسى) في مؤلَّفه: (دلالات التراكیب)؛ إذ ارتكز فیه 

سمّاه بـ(معنى المعنى)، فـ"صور  على مفهوم عبد القاهر لصور المعاني، أو ما

المعاني لا تتغیَّر بنقلها من لفظٍ إلى لفظٍ، حتى یكون هناك اتساعٌ ومجازٌ، وحتى 

لا یُرادَ من الألفاظ ظواهرُ ما وُضِعَت له في اللغة، ولكن یُشار بمعانیها إِلى 

لنَّظم، وعلى "، وقد بیّن أنَّ المعنى الناتج من التركیب یتغیّر بتغیّر ا)١(معانٍ أُخر

هذا الفهم أقام أبو موسى دراسته؛ فهو یرى "أنَّ الخواطر النفسیة، والصور 

العقلیة، وطرائق التناول، ومجالات الاهتمام، كلّ ذلك وأشمل منه داخل في 

تحدید الخصوصیات الأسلوبیة لكلّ صاحب كلام، والتي هي عطاء هذا القبس 

خواطره، وصوره، ومنازعه، ولما كان المستكنّ لدى كلّ كاتب والذي یهدیه إلى 

ذلك هو جوهر تشكیل اللغة ولبّ صیاغتها عبّرنا عنه باللغة، كما قال عبد 

                                                           

 .٢٦٥) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ١(
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". وتأسیسًا على هذا التوجّه فقد )١(القاهر في الفرق بین المعاني وصور المعاني

الاكتفاء في الدراسة الأسلوبیة بالتَّصنیف الشَّكلي، نحو تحدید  رفض أبو موسى

استخدام جملة فعلیة فعلها مضارع، أو الوصف بالجملة، أو الاعتراض، مقدار 

أو استعمال أدوات معینة من أدوات الاستفهام؛ لأنَّ قیمة هذا التصنیف 

والإحصاء تتحدّد بمقدار ربطه بخواطر النَّفس وهیئات المعاني؛ ولذلك دعا 

ى لا یتمّ عزل للنَّظر إلى الخصوصیات الأسلوبیة أو التركیبیة نظرة واعیة حت

اللغة عن خواطر النَّفس وحركة العقل، وللتمكّن من إدراك الخصوصیات 

الأسلوبیة بوصفها خصوصیات عقلیة، ولغویة، وفكریة، وروحیة وكلّ ذلك 

. ویعتبِر الأحوال اللفظیة والمعنویة والنَّظمیة والأسلوبیة داخلة في وظیفة )٢(معًا

م القدرة على فهم الألفاظ معزولة عن علم المعاني؛ ومسوّغ ذلك عنده هو عد

وحیها وجرسها ومدى ألفها، وكذلك ینظر إلى المعاني؛ فهي لا تفُهم معزولة عن 

صورها وهیآتها، وعلى ذلك بنى نظرته إلى التراكیب أیضًا؛ إذ لا تفُهم معزولة 

تبعًا -. وركّز )٣(عن طرقها وضروبها، ویسلك هذا كلّه في النظم عند عبد القاهر

على الدعوة للنَّظر إلى مباحث علم المعاني من جهة المعاني  -ذا التصوّرله

-، وقد أیّد رأیه )٤(الثواني، أو دلالاتها المستفادة؛ ذلك أنَّ الكلام البلیغ غیر متناهٍ 

بالاستناد إلى الفصل الذي أفرده عبد  - في ضرورة الاعتناء بمباني المعاني

الكلام، وكیف تتشخّص هیآته ومبانیه، القاهر للنَّظر فیما تمتاز به ضروب 

وركّز على ضرورة الانتقال بدراسة تكوینات الجمل إلى مجالات الشعر والكلام 

                                                           

م، ص: ١٩٨٧، ٢) دلالات التراكیب، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: ١(

٨. 

 .٩) یُنظر: المرجع السابق: ص: ٢(

 .١٢ق: ص: ) یُنظر: المرجع الساب٣(

مثالاً یوضّح مراده من ذلك بمبحث الفصل والوصل؛ إذ یمكن أن یكون بحوثاً  ) ضرب٤(

متمیّزة ومختلفة كأنْ یجعل شعر النابغة موضوعًا له، فیتم تأمّل طرائق تكوین الجمل 

عنده وكیف یدخل كلامه في بعض، وكیف تنتهي مقاطعه وتبتدئ فواصله، وما هي 

مل والفِقر، وكیف جرت (الواو) و(الفاء) و(ثم) في شعره، وما هي الروابط التي تربط الج

المعاني التي وراء كلّ حرف من هذه الحروف وغیرها من أدوات العطف. یُنظر: المرجع 

 .١٣، ١٢السابق: ص: 
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البلیغ؛ فقد لاحظ أنَّ هذا الباب من أبواب الدراسة قد أصابه الإهمال. وأخذ أبو 

موسى على البلاغیین انصرافهم عن هذا الباب، مع أنَّهم اقتبسوا منه تعریف عبد 

القاهر للنَّظم، وأشاروا إلى هذا التعریف بعد أن عرّفوا البلاغة بأنَّها مطابقة 

الكلام لمقتضى الحال، مع تنبیههم على أنَّ هذا التعریف هو مراد عبد القاهر 

. ولتلافي هذا النقص عمد إلى دلائل الإعجاز؛ لیقف على الفصل )١(بالنَّظم

)، واتكأ على ما بدأه ویدقّ فیه الصنعفي النَّظم یتَّحد في الوضع الموسوم بـ(

قوله: "واعلم أنَّ ممَّا هو أَصلٌ في أن یدِقَّ النظرُ، ویغمضَ المسلك، في توخِّي 

المعاني التي عرفتَ: أن تتَّحد أجزاءُ الكلام ویدخلَ بعضها في بعضٍ، ویشتدَّ 

س وضعًا ارتباطُ ثانٍ منها بأول، وأن تحتاج في الجملة إِلى أن تضعها في النَّف

واحدًا، وأن یكون حالُك فیها حالَ الباني یضع بیمینه ههنا في حالِ ما یضع 

لَین.  بیسارِه هناك. نعم، وفي حالِ ما یُبصر مكانَ ثالثٍ ورابعٍ یضعهما بعد الأوَّ

ولیس لما شأنهُ أن یجيءَ على هذا الوصفِ حَدٌّ یحصرُه، وقانونٌ یُحیط به، فإنه 

". فقد فتح عبد القاهر بهذا بابًا واسعًا )٢(وأنحاءَ مختلفةٍ  یجيءُ على وجوهٍ شتَّى،

جلیلاً من أبواب تراكیب الكلام، وتكوینات الجمل. ولجأ أبو موسى إلى بیان 

كیفیة انتفاع عبد القاهر من دراسات سابقیه الذین عوّلوا في المزیّة على النَّظم، 

لاقاته، وكان تفحّصه مما دفع عبد القاهر إلى النَّظر في الكلام وتأمّل ع

لكلامهم، وتحلیله للتراكیب هو الذي هداه إلى بسط ما أجملوه وتوضیح ما 

أبهموه، وأنَّه لولا هذا اللون من قراءاته وتأمّلاته لتراكیب الشعر، لكان تراثه كَتراث 

غیره تلخیصًا لكلام السلف، وتمحیصًا له، وإثراءً للشواهد بجملة زائدة على ما 

هكذا یرى أبو موسى عبدَ القاهر قدوة له في النَّظر في أقوال العلماء، . و )٣(قالوه

ودراسة الأقوال البلیغة، وقد اتَّبع طریقته في كتابه؛ إذ سار على منهج عبد 

، كما درس نصوصًـا )٤(القاهر في تحلیل النصوص، وبدأ بنصِّ عبد القاهر نفسه

                                                           

 .٣٥٥، ٣٥٤) یُنظر: المرجع السابق: ص: ١(

 .٩٣) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص: ٢(

 .٣٥٦لات التراكیب، محمد محمد أبو موسى، ص: ) یُنظر: دلا٣(

) طبّق أبو موسى على نص عبد القاهر سائرًا على منهجه في تحلیل النصوص؛ إذ حدّد ٤(

= مساحة الجملة الأولى فیه؛ فهي تبدأ من قول عبد القاهر "واعلم أنّ مما هو أصل..."،
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إلى كیفیة بناء الكلام وتكوینات  قرآنیة، وشعریة، منطلقًا في ذلك كلّه من النَّظر

الجمل، ووحّد في دراسته للنصوص بین تحلیل البنیة وتحلیل الفكـرة، متمثِّلاً 

لمنهج عبد القاهر، والسیر على منواله، ومن الأمثلة التي توضّح هذا التأثّر، 

وتبیُّن أوجه التعلیق، مع إدراك التوظیف الجمالي لأدوات النحو في تأملٍ لنسیج 

ص موضع التحلیل، في وعيٍّ بالإشارة الجرجانیة في بیان صور المعاني النَّ 

  الناتجة من نظم الكلام،  قول البحتري:

  تذكَّرَتِ القربى فَفاضتْ دموعُها   إذا احتربتْ یومًا فَفاضتْ دماؤُها 

فقد لاحظ أبو موسى فیه ترتّب المعاني وتشابكها والتحامها في أداء الغرض 

معاني مرتبّة، احترابها أسلم إلى فیض دمائها، وفیض دمائها أسلم المقصود؛ فـ"ال

إلى تذكّر القربى، وتذكّر القربى أسلم إلى فیض الدموع، وكلّ حالة عبّر عنها 

بجملة صارت في بناء الكلام كالاسم المفرد، وصارت الجمل الأربع جملة 

  ".)١(واحدة، لبیان حقیقة واحدة وُضِعت في النَّفس وضعًا واحدًا

                                                                                                                                           

تأنفا یبیّن فیه كثرة هذا النوع وتنتهي عند قوله: "ولیس لما شأنه"، ویُعدّ ذلك كلامًا مس =

وتنوّعه. ویرى أنَّ هذه الجملة الطویلة وضعت الموضوع والفكرة في النفس وضعًا واحدًا، 

ثم یدعو إلى تأمّل نسیجها وتكوینها، فقد "بدأت باسم موصول صلته قوله: "هو أصل" ثم 

في توخي  تعلّق به جار ومجرور "في أن یدق النظر"، ثم عطف علیه "ویغمض المسلك

المعاني التي عرفت"، ثم جاء خبر "أن" في قولـه: "أن تتحد أجزاء الكلام"، وعطف علیه 

"یدخل بعض"، "ویشتد ارتباط" وأن یكون حالك فیه حال الباني إلى آخره"، وتتبّع في 

تحلیله للنص طریقة بناء الجمل ذات الفروع المتشابكة وارتباط الكلام بعضه ببعض، إذ 

بنة من اللبنات الداخلة في البناء مغزى ومدخلاً في بناء الفكرة التي تنامت تشكّل كلّ ل

بتنامي هذه الفروع، وامتدّت بامتدادها، ووضعت وضعًا واحدًا؛ فقوله : "ویدخل بعضه في 

بعض" شرح لاتحاد أجزاء الكلام، وقوله : "وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعه في 

ف لموقعها في النفس، وأنها توضع فیها كما وصف، النفس" علّة هذه البنیة، أو وص

وقولـه : "وأن یكون حالك فیها حال الباني" إلى آخره صیاغة ثانیة للموضوع على سبیل 

 .٣٥٧التمثیل والتقریب.  یُنظر: المرجع السابق: ص: 

 ) الموضع نفسه.١(
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الطریقة التحلیلیة التي اتَّبعها أبو موسى في دراسة تكوینات الجمل إنَّ      

انطلاقًا من تأثّره بمنهج النَّظم عند عبد القاهر في دراسة النصوص یؤكِّد 

إمكانیة بل ونجاعة هذا المنهج طریقًا للتحلیل، في حین تظهر الإشكالات 

هو طریقة للبحث توصل إلى  ؛ فالمنهجالمتعددة حول تطبیق منهج الأسلوب

نتائج شبه مضمونة في أقصر وقت ممكن كما أنه وسیلة تحصّن من التیه في 

دروب ملتویة من التفكیر النظري. ومن المعلوم أن الأسلوبیة ولدت من رحم 

، ابتداءً من (شارل بالي) )١(اللسانیات، فهي ترتبط بها ارتباط الناشئ بعلة نشوئه

غوي المعاصر (دي سوسیر)، إلى مَن جاء بعده ثم تكوّنت تلمیذ زعیم الدرس الل

من خلالهم الاتجاهات الأسلوبیة المختلفة؛ لأنَّ اللسانیات سابقة في الوجود 

أسلوبیات  )دي سوسیر(للأسلوبیات من حیث الزمن؛ فـ"لقد أنجبت لسانیات 

شعریات ، وولدت البنیویة التي احتكّت بالنقد الأدبي، فأخصبا معًا )شارل بالي(

، وهي مدارس استمدت رصیدها )ریفاتیر(وأسلوبیات  )تودروف(و )جاكبسون(

في كتابه محاولات في الأسلوبیات  )ریفاتیر(المعرفي من اللسانیات، لذا یذهب 

وبالتالي أخذت الأسلوبیة من  ،")٢(البنیویة إلى أنَّ الأسلوبیات منهج لساني

اللغة، فاللسانیات زوّدت المنهج  اللسانیات الصفة العلمیة الوصفیة في دراسة

الأسلوبي بطابع العلمیة الوصفیة في دراسة النصوص من خلال لغتها، وبذلك 

جعلت منه منهجًا علمیًا وصفیًا، وتنفي عن نفسها إرسال الأحكام، فالأسلوبیة من 

المقاربات التي اقتصرت في درسها للنص على جانبه اللغوي، وعلیه تبقى 

نقدیًا یعمل من أجل كشف أسرار اللغة في النص الإبداعي، من  الأسلوبیة منهجًا

خلال وحداته المكوّنة له، وانطلاقًا من اللغة كوسیلة وغایة، كوسیلة باعتبارها 

مدخلاً موضوعیًا للنص؛ للوصول إلى استنطاقه، والوقوف عند مكوناته، وبیان 

یة في النص خصائصه وسماته، وكغایة سعیًا وراء الوقوف عند درجة الأدب

الأدبي. فإذا كانت اللسانیات تقف عند دراسة الجملة؛ فإنَّ الأسلوبیة منهجٌ من 

مناهج التحلیل لكلّ الخطاب، وما یتركه هذا الخطاب من أثر في نفس المتلقي، 

                                                           

 .٥) یُنظر: الأسلوبیة والأسلوب، عبد السلام المسدّي، ص: ١(

التحلیل الأسلوبي وإشكالیة التطبیق، علي زواري أحمد، أحمد بلخضر، مجلة علوم ) منهج ٢(

 .١٨٠اللغة العربیة وآدابها، جامعة الوادي، ص: 
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فهي تهتم بالكیان اللغوي الذي یتجلّى فیه القول، وتتمیّز بخصوصیة المقاربة 

فتحاول أن تدرس ما هو داخل النص، وتنتهي التي تقف عند حدود جمالیته، 

عند التحلیل. وبالتالي تركّز الأسلوبیة بوصفها منهجًا نسقیًا یُقصي من طریقه 

كلّ السیاقات الخارجة عن النص على مقاربة لغته، وأسلوب كاتبه انطلاقًا من 

ب إمكاناته اللغویة المتاحة، ومن ثم فهي ترتكز قراءتها للنص على مفهوم الأسلو 

كمجموعة من الخیارات یقوم بها الكاتب في نصّه على مستویات اللغة المختلفة، 

اللفظیة منها والنحویة بشكلٍ رئیسي، ثم الصوتیة وما تفرزه هذه الخیارات 

الأسلوبیة من وظائفَ ومعانٍ ومدلولات أسلوبیة ناشئة عن علاقات متشابهة، 

ات اللغة، بحسب السیاق الذي ساهم مترابطة أو متنافرة، وأحیانًا معقدة بین مستوی

. وبما أنَّ التحلیل الأسلوبي مستمدٌ منهجه الوصفي من )١(في إنتاج النص

اللسانیات، فإنَّه یعتمد في تحلیله على مستویات التحلیل اللساني الذي وضعه 

دي سوسیر للكلام بأنَّه تطبیق واستعمال للوسائل والأدوات الصوتیة، والتركیبیة، 

ة، والدلالیة...، والوقوف على ما یقوم المحلل الأسلوبي بدراسته في هذه والمعجمی

المستویات یُعین على فَهم إشكالیة التطبیق، ففي كلّ مستوى هناك جملة من 

القضایا هي مادة التحلیل للنص المدروس، وتختلف من نص لآخر، وتتمثَّل 

التنغیم، الإعلال،  كالإیقاع، الوزن، النبر، النغم، المستوى الصوتي:: )٢(في

الإبدال، الوقوف، القافیة، المقاطع، التوازن، التوازي، التكرار، المخارج، 

 المستوى التركیبي:الصفات... وظائف الأصوات، وتعلّق ذلك بالدلالة والسیاق. 

ویتعلّق بالجانب النحوي والصرفي، كدراسة الجملة، طولها وقصرها، والفعل 

والروابط والعلاقات، والتقدیم والتأخیر، والحذف والذكر، والفاعل، والمبتدأ والخبر، 

المستوى والبنیة العمیقة والسطحیة، وبناء الكلمة، والاختیارات، والانزیاحات. 

كإحصاء المفردات ومعرفة مدلولاتها، والتطورات الطارئة علیها،  المعجمي:

جمیة الغالبة في وعلاقتها في التركیب، ومدلولاتها السیاقیة، وتحدید الحقول المع

                                                           

) یُنظر: الأسلوبیة بین مجاليّ الأدب ونقده والدراسات اللغویة، مومني بوزید، مجلة ١(

 وما بعدها. ٩١، ص: ٩م، ع: ٢٠١٤الدراسات الإنسانیة، 

ظر: منهج التحلیل الأسلوبي وإشكالیة التطبیق، علي زواري أحمد، أحمد بلخضر، ص: ) یُن٢(

١٨٢، ١٨١. 
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النص، ثم الكشف عن دورها وأهمیتها ضمن تفعیلها في السیاق العام وعلاقاتها 

ینطلق من الجانب المعجمي  المستوى الدلالي:مع المستویات الأخرى... 

للوقوف على الدلالة الأصلیة، لیرصد التطور الدلالي، ویظهر الانحرافات 

المختلفة، ومعرفة الحقول الدلالیة، المستعملة، ویقف عند استخدامات الألفاظ 

وبیان أوجه الارتباط بین الدال والمدلول، وإبراز دلالة السیاق... وبالنَّظر إلى 

ركیزة التحلیل الأسلوبي فالأسلوب هو الموضوع الأساس الذي تبحث فیه 

الأسلوبیة، فهي المنهج الذي یحدّد القوانین والمقاییس التي یُعرف بها الأسلوب 

اته، فهناك مَن قال بأنّ مصطلح علم الأسلوب مرادفٌ للأسلوبیة، وعلیه وجمالی

انتقل الأسلوب في النقد الحدیث من كونه یعني الطریق أو المذهب، ومن كونه 

عام�ا یختص بالفن والسیاسة وتدبیر الحیاة الیومیة، إلى علم ومنهج نقديّ قائم 

هم من فرَّق بینهما، فقال بأنّ بذاته یتكفّل برصد الملامح الممیزة للخطاب. ومن

علم الأسلوب یقف عند تحلیل النص بناءً على مستویات التحلیل وصولاً إلى علمٍ 

بأسالیبه، أمَّا الأسلوبیةُ فهي تتجاوز النَّص المحلل المعلومة أسالیبه إلى نقد تلك 

الأسالیب بناءً على منهجٍ من مناهج النقد المعروفة، فـ"الأسلوب محصلة 

"، ولذا )١(ة من الاختیارات المقصودة بین عناصر اللغة القابلة للتبادلمجموع

دأب المحللون الأسلوبیین على رصد أسالیب الكُتاّب وتفرّدهم واختلافهم من 

خلال المحددات الثلاث: الاختیار، التركیب، والانزیاح، وبعضهم جعل السیاق 

نقديّ نسقيّ غایته مقاربة على اعتبار أنَّ الأسلوبیة منهجٌ  ،)٢(مكان التركیب

النصوص في سیاقها اللغوي المتمثّل في النص، ومدى تأثیره في القراء، فیجعل 

وینطلق التحلیل الأسلوبي من ثلاث قضایا الأسلوبيّ من الأسلوب مادة لدراسته. 

اللغة بكلِّ مكوناتها وإمكاناتها، العناصر غیر اللغویة  :)٣(أساسیة تتمثَّل في

وقف، القارئ...)، والجمالیة المتمثلة في التأثیر على القارئ. فمن (المؤلف، الم

                                                           

 .١١٦) علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح فضل، ص: ١(

) یُراجع: مقولات الأسلوب ومستویات التحلیل الأسلوبي، مومني بوزید، مجلة المدونة، ٢(

 وما بعدها. ١٠٦، ص: ١م، ع: ٢٠١٤

نظر: منهج التحلیل الأسلوبي وإشكالیة التطبیق، علي زواري أحمد، أحمد بلخضر، ص: ) یُ ٣(

١٨٣. 
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خلال استثمار الأسلوبیة للإمكانات المتاحة في العلوم الأخرى، والاستفادة منها 

في تحلیل لغة النص، فإنَّ هذا الاتّساع جعل منطلقات الأسلوبیة في التحلیل 

، ذلك ما أنتج إشكالیة عند الأسلوبيّ تتعدّد وتختلف، حسب نوع التحلیل وخواصه

- التطبیق؛ فیختلف الانطلاق على حسب نوعیة التحلیل: فإذا كان المنطلق 

من دراسة البنیة یكون التحلیل من مباني المفردات والتراكیب (الجمل) وما  - مثلاً 

تعلّق بذلك من قضایا ومسائل اللغة. وإن كان المنطلق من دراسة الدلالة یكون 

المعاني الجزئیة والكلیة، المعجمیة والتركیبیة والسیاقیة،  التحلیل من دراسة

والأغراض والمقاصد، والأجناس المعتمدة. وإن كان المنطلق من دراسة البلاغة 

یكون التحلیل من الظواهر البلاغیة، والصور المستخدمة، كالمسند والمسند إلیه، 

والمجاز... وقد یكون  والخبر والإنشاء، والتمثیل والتشبیه والاستعارة والكنایة

المنطلق من جوانب أخرى كالمقارنة والإحصاء والموازنة فتستعمل تقنیات 

ومناهج تتعلّق بذلك. وفي بعض الأحیان تكون الدراسة الواحدة مزیجًا من تلك 

المنطلقات. فدرس بعض الأسلوبیین النصوص الأدبیة بمقاربتهم الظاهرة 

ص، وهنا انصبّ جهدهم على دراسة مدى الأسلوبیة بدءًا بعلاقة المبدع بالن

انعكاس شخصیة المبدع في نصّه، وتصبح الرسالة اللغویة حینها مطیّة للتعریف 

بشخصیة المبدع، مما یدخل في إطار علم النفس اللغویة الذي یعتبر أحد مناهج 

المقاربة الأسلوبیة، وركّز بعضهم الآخر اهتمامه على دراسة النصوص وعلاقتها 

؛ إذ یهتم بمدى استجابة القارئ للنصوص وأهمیته في ذلك، حیث یعدّ بمتلقیها

منطلقًا طبیعیًا لفحص الرسالة اللغویة الحاملة  - من خلال ملاحظاته-المتلقي 

للنص، وهناك فریق آخر أقصى كلاً من المبدع والمتلقي في مقاربته للنصوص 

- الذي باستطاعته  الإبداعیة، وأبقى على النص وحده؛ إذ یرى النّص هو الوحید

الكشف عن محموله الدلالي من خلال خواصه اللغویة التي تمیّزه  -إلى حدٍّ ما

والإشكالیة المطروحة أثناء  .)١(عن نصٍّ آخر، أو یتمیّز كاتبه عن كاتب آخر

التحلیل هي أنَّه لا یوجد ضوابط واضحة جلیَّة تضبط المحلّل في أيِّ مستوى من 

ة، یمكن أن یكون بمثابة المنهج لجمیع الدارسین، منه مستویات التحلیل المختلف

                                                           

، ٩٩) یُنظر: الأسلوبیة بین مجاليّ الأدب ونقده والدراسات اللغویة، مومني بوزید، ص: ١(

١٠٠. 
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، فـ"الواقع أنَّه لا توجد وصفة جاهزة تعتمد في التحلیل )١(ینطلقون وعنده یقفون

الأسلوبي، وتُطبَّق تطبیقًا آلی�ا مع الاطمئنان إلى أنَّها تتضمّن مادة تقي الدارس 

ة قواعد متحجرة ولا آلیات شرّ الخطأ في التقدیر والمجازفة في القول، ولیس ثمَّ 

"، من هنا فصعوبة إدراك الأسلوب تتمثَّل في البحث عن العلاقة الجامعة )٢(ثابتة

بین الأشكال اللغویة في النَّص ووظیفتها الشعریة الأدبیة الجمالیة، أي في إدراك 

تحوّل الدوال اللغویة المادیة في النَّص إلى دوال جمالیة، ومحاولة تعلیل ما 

به من الجمال وغیره من الأحاسیس التي تسرّبت إلى أنفسنا من لغة نشعر 

النَّص، فالجمال كامن في النَّص في أسلوبه، ولغته، وتراكیبه، وصوره الجمالیة، 

ووظیفته الأسلوبیة تتمثَّل في إقامة الدلیل على ذلك الجمال. ولهذا عندما نرجع 

الخولي وأحمد الشایب إلى أن  للدراسات التحلیلیة الأسلوبیة العربیة منذ أمین

أخذت الدراسات الأسلوبیة الإجرائیة التحلیلیة تنتشر مع بدایة الثمانینیات من 

نجد اختلافَها في منهج التحلیل  )٣(القرن العشرین وتتَّسع رقعتها في التسعینیات

 وطرائقه وإجراءاته والمستویات التي تقف علیها في النصوص ونتائج التحلیلات.

في كتابه (المرایا المحدبة) موقفًا من تأثیرات الحداثة في  )د العزیز حمودةعبـ(ول

المحیط الثقافي العربي متخذًا موقف الرفض لنتائجها ولخلفیاتها الفلسفیة، معرِّضا 

بفشل الحداثة في تحقیق الطموحات التي زعمت الوصول إلیها، ومن ثَمَّ كان 

حاجة إلى مثل هذه الحداثة المشوهة السؤال الذي سیطر علیه هل نحن فعلا في 

وفي كتابه (المرایا المقعرة)، صاغ سؤالَ: من أنا؟ بجذورنا؟ والمنقطعة الصلة 

وهو سؤال الهویَّة والوجود والمصیر؛ سؤال یربط الماضي بالحاضر،  ومن نحن؟
                                                           

) یُنظر: المرایا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، عبد العزیز حمودة، المجلس الوطني ١(

فة والفنون والأدب، الكویت. المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عبد العزیز للثقا

 حمودة، عالم المعرفة. 

) مستویات وآلیات التحلیل الأسلوبي للنص الشعري، تاوریریت بشیر، مجلة كلیة الآداب ٢(

 .١٨٤م، ص: ٢٠٠٩، ٥والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع: 

اللغة والإبداع لشكري عیاد، والنقد والحداثة لعبد السلام المسدّي، ) ومن تلك الدراسات: ٣(

وأسالیب الشعریة المعاصرة لصلاح فضل، والبنى الأسلوبیة لحسن ناظم وغیرها. یُنظر: 

 ١٨٦منهج التحلیل الأسلوبي وإشكالیة التطبیق، علي زواري أحمد، أحمد بلخضر، ص: 

 وما بعدها.
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ویصل الذات بالموضوع، ویطلب تحدید هویَّة العربي الحائر بین نماذج مختلفة، 

ؤالاً آخر ما العمل؟ وأین البدایة؟ وهو سؤال الانطلاقة في رحلة س ثم صاغ

تشخیصیة لنمط العقلیة العربیة. وفي ظل حصار الأسئلة التي واجهته بدأ في 

التفكیر في البدیل، وكان من الضروري أن یكون عربیًا، وقد انشغل بسؤال البدیل 

سه التي فاجأته بثرائها فترةً ینقب في التراث النقدي العربي؛ یكتشف مبادئه وأس

وغناها، وفي الوقت ذاته توسع في قراءة كتابات الحداثیین التي هاله فقرها 

المصطلحي وتشویهها للحقیقة وتهمیشها لأصول النقد العربي، وهذا دیدن المفكر 

الجلیل الذي ینظر في الجدید ویفاتش القدیم، بدون تدنیس ولا تقدیس لأيٍّ منهما 

  على حساب الآخر.

  
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  :الخاتمة

التحلیل منهج ماهیة ومهمة لعلى وعيّ وإدراكٍ وفَهمٍ العرب كان لقد      

إعجاز القرآن ومرجع المزیّة فیه؛ إذ كان  ایالارتباط النّظر بقضالأسلوبيّ؛ 

تدور حوله البلاغة العربیة في تأسیسها تنظیرًا وتطبیقًا.  یًاالإعجاز سؤالاً جوهر 

سلوب أولاً بالبعد الشكلي المادي، ثم بالبعد الفني في أسالیب ولقد ارتبط مفهوم الأ

القول وأفانینه، إلى أن تطوّر واتّسع ورُبط بعدّة مسارات واتُّخذ وسیلةً لفهم 

الإعجاز، فدلّ على الطریقة في آداء المعاني باختلاف الطبائع والغرائز، ثم 

عبیریة والطاقات اتّصل بالغرض والموضوع، إلى أن مثّل جملة الخصائص الت

  الكامنة فیها مع عبد القاهر الجرجاني. 

المعنى النفسي، السامع، التلقي، المعنى، القارئ، إنَّ مفاهیم من قبیل      

... تجعل عبد القاهر في صفِّ الأوائل الذین نظّروا الدلالة، الاختیار، والسیاق

استیعابه لثقافة عصره لمنهجٍ أسلوبيّ كلّي شموليّ وطبّقه إجراءً، فعبد القاهر ب

وبتصوراته الكاشفة عن نظریةٍ متكاملةٍ تستوفي جوانب المناهج التحلیلیة الحدیثة 

بكلّ ما في النّظم من ممكنات وإمكانات، وما في تكوین فكره من أسس وأصول 

مقابِلاً لمناهج التحلیل الأسلوبي الحدیثة؛  -وبحقّ -ومرجعیات، جعلته أهلاً 

م بوصفها أهمّ منجز في التراث البلاغي، وتأكَّدت أهمیّتها في فبرزت نظریة النَّظ

دراسة الأسلوب وخصائصه، وضرورة الإفادة منها في التأسیس للدرس الأسلوبي 

  العربيّ. 

ونلحظ جملةً من المعجم الجرجاني الدائر باختلاف الصیاغة، هذا،      

، التّرتیب، التأّلیف، الانسجام، كـ(الارتباط، التَّلاؤم، التَّماسك، الاتّساق، التّعلّق

التّوخي، النّسیج، الضمّ، البناء، الوشي، التّحبیر، وما أشبه ذلك مما یُوجب 

اعتبار الأجزاء بعضها مـع بعض، حتى یكون لوضع كلٍّ حیث وضع عِلَّةٌ 

تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكانٍ غیره لم یصلح؛ إذ لیس الغرض 

النطق، بل تناسقها الدلالي، وتلاقي معانیها على الوجه  بنظم الكلم توالیها في

   الذي یقتضیه العقل، ویطابقه السیاق والمقام، وتتحقّق به الغایات والمقاصد.
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فلمَ نتوجه إلى مناهج التحلیل الأسلوبي على اضطراب  وبعد هذا،      

وجود اتجاهاتها، وتعدّد مشاربها، وتضارب مسالكها، وغربیة نشأتها، في ظلّ 

منهجٍ تحلیليٍّ ضابطٍ وشموليّ، مع خصوصیةٍ معرفیةٍ أصیلةٍ في التفكیر العربي 

بما یتناسب مع دینه وبیئته ومرجعیته ومكونات هُویّته، ذاك هو منهج النّظم 

  البلاغي؟!

 .٨٨ھود: ﴿وَمَا توَْفیِقِي إلاَِّ باِللَّهِ ۚ عَلیَْهِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْهِ أُنیِبُ﴾ 

 

  
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  :المصادر والمراجع

الأبعاد الإبداعیة في منهج عبد القاهر، محمد عباس، دار الفكر المعاصر،  -

 .م١٩٩٩دمشق، 

أساس البلاغة، أبو القاسم جار االله الزمخشري، تحقیق: محمد باسل السود،  -

 م.١٩٩٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 

مختبر تحلیل الخطاب المؤتمر الدولي تنظیم: أسئلة المنهج في قراءة التراث،  -

وأنساق المعارف، مختبر البیان والقیم ومناهج التأویل، كلیة الآداب والعلوم 

 م.٢٠١٩الإنسانیة، مراكش، 

أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق علیه: محمود محمد شاكر،  -

 مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.

، أحمد الشایب، مكتبة ول الأسالیب الأدبیةدراسة نقدیة تحلیلیة لأص الأسلوب -

 م.١٩٦٦، ٦النهضة المصریة، القاهرة، ط: 

 م.١٩٩٢، ٣الأسلوب، سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، ط:  -

الأسلوب والأسلوبیة، بییر جیرو، ترجمة: منذر عیاشي، مركز الإخاء  -

 القومي، بیروت، د. ت.

ت اللغویة، مومني بوزید، مجلة الأسلوبیة بین مجاليّ الأدب ونقده والدراسا -

 م.٢٠١٤الدراسات الإنسانیة، 

الأسلوبیة في تفكیر عبد القاهر الجرجاني البلاغي والنقدي، بشرى عبد  -

 م.٢٠١٨، ٣٢المجید، حولیات كلیة اللغة العربیة، ع: 

الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث دراسة في تحلیل الخطاب، فرحان بدرس  -

 م.٢٠٠٣امعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الحربي، المؤسسة الج

، عبد السلام المسدّي، نحو بدیل ألسني في نقد الأدب الأسلوبیة والأسلوب -

 م.١٩٧٧الدار العربیة للكتاب، لیبیا، 

الأسلوبیة والأسلوب، كراهام هاف، ترجمة: كاظم سعد الدین، دار آفاق  -

 م،١٩٨٥عربیة، بغداد، 

اب، دراسة في النقد الأدبي الحدیث، نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخط -

 م.٢٠١٠دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 



      
 

 

 

 
 

٣٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ما ا   ا وم ّا ا  

 

الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب النحو، فقه اللغة،  -

 م.٢٠٠٠البلاغة، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، 

تراثیة العربیة، إدریس الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة ال -

 م.٢٠١١مقبول، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 

أفق النص بین أوجه القراءة والتأویل، أ. د: هاني فراج أبو بكر، ضمن:  -

صناعة قراءة النص الإبداعي، تحریر: مقبل علي الدعدي، تكوین للدراسات 

 م.٢٠١٦ه، ١٤٣٧والأبحاث، الخبر، 

لوبي في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الآلیات الإجرائیة للتحلیل الأس -

 م.٢٠١٨، ٩الجرجاني، نوارة بحري، مجلة الآداب واللغات، ع: 

البلاغة والأسلوبیة، محمد عبد المطلب، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -

 م.١٩٨٤القاهرة، 

البیان والتبیین، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، دار  -

 هـ.١٤٢٣لال، بیروت، ومكتبة اله

التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، عبد السلام المسدّي، الدار العربیة  -

 م.١٩٨١للكتاب، تونس، 

، ع: ١٠حدود الأسلوبیة واتجاهاتها، الحسین سریدي، مجلة البدر، مج:  -

 م.٢٠١٨، ٠٦

الحیوان، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -

 هـ.١٤٢٤ ،٢ط: 

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط:  -

٤. 

، ٢دفاع عن البلاغة، أحمد حسن الزیات، عالم الكتب، بیروت، ط:  -

 م.١٩٦٧

دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلّق علیه:  -

 م.١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ٣محمد شاكر، مطبعة المدني، جدة، ط: 

، ٢دلالات التراكیب، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:  -

 م.١٩٨٧

دلیل الدراسات الأسلوبیة، جوزیف میشال شریم، المؤسسة الجامعیة  -

 م.١٩٩٩للدراسات، بیروت، 
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سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة دراسة منهجیة تأویلیة ناقدة، محمود  -

 م.٢٠١١مصریة، القاهرة، توفیق سعد، دار الكتب ال

الشعر والشعراء، أبو محمد عبد االله بن قتیبة الدینوري، دار الحدیث، القاهرة،  -

 ه.١٤٢٣

عروض نظریة النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني ومباحثها، ضیاء  -

 م.٢٠١٥الدین الحسیني، أروقة للدراسات والنشر، عمّان، 

ضل، الهیئة المصریة العامة علم الأسلوب، مبادئه وإجراءاته، صلاح ف -

 م.١٩٨٥للكتاب، 

 م.١٩٩٧، ٥علم الدلالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط:  -

علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجلیل، منشورات  -

 م.١٩٧٩اتحاد الكُتَّاب العرب، لبنان،

دیدة، سعد عبد العزیز في البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة آفاق ج -

 م.٢٠٠٣مصلوح، مجلس النشر العلمي، الكویت، 

في النقد الأدبي الحدیث، فائق مصطفى، عبد الرضا علي، دار الكتب،  -

 م.٢٠٠٠، ٢جامعة الموصل، ط: 

القراءة وتولید الدلالة، تغیر عاداتنا في قراءة النص الأدبي، حمید لحمداني،  -

 م.٢٠٠٣یضاء، المركز الثقافي العربي، الدار الب

قضایا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، محمد عبد المطلب، الشركة  -

 م،١٩٩٥المصریة العالمیة للنشر، القاهرة، 

لسان العرب، أبو الفضل محمد مكرم علي جمال الدین ابن منظور، دار  -

 هـ.١٤١٤، ٣صادر، بیروت، ط: 

ة، الدار البیضاء، اللغة العربیة معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقاف -

 م.١٩٩٤

مبادئ علم الأسلوب العربي، شكري محمد عیاد، مطبعة انترناشیونال بریس،  -

 م.١٩٨٨

مراجعات في أصول الدرس البلاغي، محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة،  -

 .م٢٠٠٥القاهرة، 

 المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عبد العزیز حمودة، عالم المعرفة. -
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یا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، عبد العزیز حمودة، المجلس الوطني المرا -

 للثقافة والفنون والأدب، الكویت.

المعنى وتشكیله، حمادي بن جاء باالله، منشورات كلیة الآداب، تونس،  -

 .م٢٠٠٣

 - ه١٤١٣مقدمة ابن خلدون، ابن خلدون، دار الكتب العلمیة، بیروت،  -

 .م١٩٩٣

یات التحلیل الأسلوبي، مومني بوزید، مخبر مقولات الأسلوب ومستو  -

 م.٢٠١٤الدراسات الأدبیة والنقدیة، مجلة المدونة، 

مملكة النص، التحلیل السیمیائي للنقد البلاغي الجرجاني نموذجًا، محمد  -

 م.٢٠٠٧سالم سعد االله، جدارا للكتاب العامي للنشر والتوزیع، 

القرطاجني، تقدیم وتحقیق:  منهاج البلغاء وسراج الأدباء، أبو الحسن حازم -

 م.١٩٨١، ٢، ط: ةمحمد الحبیب ابن خوج

منهج التحلیل الأسلوبي وإشكالیة التطبیق، علي زواري أحمد، أحمد بلخضر،  -

 مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، جامعة الوادي.

منهج التحلیل اللغوي في النقد الأدبي، سمیر شریف، مجلة آداب  -

 م.١٩٨٨، ١٦المستنصریة، ج: 

النحو والدلالة، محمد حماسة عبد اللطیف، دار الشروق للنشر، مصر،  -

 م.٢٠٠٠

نظریة عبد القاهر في النظم، درویش الجندي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة،  -

 م.١٩٦٠

نظریة في الأسلوب والأسلوبیة، محاولة في التنظیر لمنهج أسلوبي عربي،  -

 .٢محمد حسین المهداوي، أهل البیت، ع: 

 .م١٩٨٩الأسلوبیة، عدنان بن ذریل، منشورات اتحاد الكتاب العرب، النقد و  -

 م.١٩٨٣النقد والحداثة، عبد السلام المسدّي، دار الطلیعة للنشر، بیروت،  -

الوساطة بین المتنبي وخصومه، القاضي علي الجرجاني، تحقیق وشرح:  -

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى الحلبي 

  .هوشركا

  
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tahrira: muqbil eali aldaedi, takwin lildirasat wal'abhathi, 
alkhabari, 1437h, 2016m. 

- alalyaat al'iijrayiyat liltahlil al'uslubii fi kitab dalayil al'iiejaz 
lieabd alqahir aljirjani, nwart bihri, majalat aladab 
wallughati, ea: 9, 2018m. 

- albalaghat wal'uslubiati, muhamad eabd almatalbi, 
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